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ؤالاعاوالوذودى 


نقوق الطبنع حفوظتت 
5٠6:6‏ ها ١9886‏ 1 


١ ١ بامدع! ه  ث/امرة‎ 


وإنما الأمم الأخلاق ما صلحت 
تناول أمير الشعراء أحمد شوفي هذا البيت من الشعر 
وعذل فيه قائلا : 
وإنما الأمم الأخلاق ما بسقيت 
فإن هموذهبت أخلاقهم ذهبوا 
صلى الله عليه وسلم وخلمائه الراشدين . يوم عبد المسلمون 
الله تعالى وحذه. ولم يشركوا تعياد ته أحداء حيث فويت 
شوكتهم ودخل الناس فى دين الله أفواجا. 


وسوس وسوس ربس سس سس ا ساسا اوت رو سوير سس سس 


ولى: ن جاء من بعدهم المترفوك وحادوا عن حادة ١‏ - 
وبدا الارتحاء الإإسلامى ٠‏ وتفرق المسلمون امم وشيعاً . ب كل حمل 
دينه على حد قول المعرى الشاعر الكبير . وراحت كل فثه منهم 
تناوىء أختها . وتزاحمها على شهوات الدنيا والسلطة ؛ فدبت 
الضعف في المسلمين وفسدت سريرتهم . 

وكانت استفاقة الغءدس ضغتئاً على أبّالة . فا قويت شوكته 

حتى راح يعمل على تقويض دعائم الإسلام . وكانت ل*ه 
السيطرة على أكثر البقاع ١‏ الاسلامية فثث في المسلمين روح الدعة 
و لترف والتهافت على ملاد الدنيا » واستمراء كل ما هرات من 
الغرب . فأبعدوهم عن الله وتخل الله تعالى عنهم ؛ ولن ينصرهم 
حتى يعودوا إلى نصره . 

انحدر المسلمون أخلاقيًا وعلميا وحضارة ؛ وما زالوا في 
انسياقهم وراء المدنية الغربية المادية حتى صار كثير منهم يتباهى 
بالرطانة الفرنسيّة وأكثر منهم بالرطانة الإنكليزية . وراحت 
الثقافة الغربية تنخر عقولهم حتى أضحوا يمجدون كل ما هو 
غربي ويسخرون من دين الإنسانية والعدل والصلاح ٠»‏ وكأن 
حال لسانهم يقول : إن هي إلا حياتنا الدنيا . 

والمودودى . في كتابه هذا . والذى كتبت موضوعاته بي 
مناسبات مختلفة . هاله ما وصلت إليه حال المسلمين . في بلاده 
المهند خاصة وى جميع أقطارهم عامة. فين بإسهات الأسباتب 
التى أدت إلى تخاذهم ؛ وحاول أن جد الحلول لرفعة المسلمين 


١ 


وعودتهم إلى أصالتهم الدينية التى تدعوهم أيضا إلى أن يأخذوا 
نصيبهم من أطايب الدنيا إلى جانب عبوديتهم لله وحده . 

وهو بدذلك يدعو إلى الإصلاح وإلى ثورة صالحة على 
الأوضاع . لا بالانقلابات العسكرية المفاجئة . التى ضررها أكبر 
من نفعها . بل بتغيير المفاهيم التي تلقفها المسلمون من أسيادهم 
الغربيين . للعودة إلى الدعوة الإسلاميّة كا قام بها الرسول 
الأعظم . يية . ومن بعده خلفاؤه الراشدون . 

إنه يدعو إلى نقض برامج التعليم وإعادتها إلى أصالتها 
الدينية مع الأخذ بالمفيد من حضارة الغرب التى لا تتعارض 
والإسلام . على أن يكون الإصلاح بالكلمة الطيبة والموعظة 
الحسنة . والبعد عن الفظاظة . 


ونباية القول : إن دين الإسلام هودين القيمة. لا 
يستهيم اخره إلا بما استماء نه أوله . 


التصرالاول 


عثود سنا الذكربتيت اباي 


إن الحكم والسيادة . والغلبة والاستيلاء نوعان : أحدهما 
الغلبة المعنوية والخلقية » والآخر المادية والسياسية . فأما 
الغلبة من النوع الأول فهي أن تتقدم أمة من حيث قواها 
الفكرية والعلمية تقدما يجعل سائر الأمم تؤمن بأفكارها. 
فتتغلب نظراتها على الأذهان وتستولي منازعها ومعتقداتها على 
المشاعر وتنطبع بطابعها العقليات . فتكون (الحضارة ) 
حضارتها و ( العلوم ) علومها و ( التحقيق ) ما تقوم به هذه 
و(الحق) ما هو عندها حقّ و( الباطل ) ما تحكم هي عليه أنه 
باطل . وأما الغلبة من النوع الآخر فهي أن تصبح أمة من شدة 
الصولة والبأس باعتبار القوى المادية بحيث تعود الأمم الأخرى 
لا تستطيع أن تحتفظ باستقلالها السياسى إزاءها . فتستبد هذه 
بجميم وسائل الثروة عند تلك الأمم وتسيطر على تدبير 
شؤونها كاملة أو إلى حد ما. وكذلك الهزيمة والخنوع 
نوعان : أحدهما اهزيمة الفكرية والأخرى السياسية. وقس 
بيان هدين على ما سبق من بيان نوعي الغلبة . 


وهذا النوعان من الغلبة والاستيلاء منفصل بعضهما عن 
عض . فلا يلزم أن توجد الغلبة المعنوية حيثما كانت الغلبة 
السياسية . كما لا 0 أن تكون الغلية المادية مصحوية 
بالغلية المعنوية فى كل . على أن القانون الطبيعي هو أن 
كل أمة تستعمل ما اتاها الله من قوى الفكر والعقل وتمضي 
قدما فى طريق البحث والتحقيق والاكتشاف تتمتع إلى جانب 
رقيها الفكري بالرقى المادي يضا. ٠‏ وكل أمة تتقاعد فى 
السباق فى حلبة التفكير والتعمق في العلم تصاب مع 
انحطاطها العقلى بالتقهقر والاضمحلال المادي كذلك . ث, 
إنه لما كانت الغلية نتيجة القوة . والهزيمة عاقبة الضعف فإن 
الأمم المتخلفة م: الوجهتين المعنوية والمادية كلما تهبط 5 
دركات الضعف والفتور تكول أصلح للعبودية وأكثر استعدادا 
للخنو ع » وتصبح الأمم القوية بالاعتبارين المادي والمعنوي 
حاكمة على عقولها وأجسامها معا. 


إن المسلمين يعانون اليوم هذه العبودية المضاعفة . فمن 
أوطانهم ما توجد فيه العبودية بنوعيها جميعا . ومنها ما يقل فيه 
جانب العبودية السياسية ويرجح جانب العبودية المعنوية . 
ومن سوء الحظ أنه ليست لهم على ظهر الأرض رقعة إسلامية 
واحدة مستقلة تمام الاستقلال من الوجهتين السياسية 
والمعنوية . وأما البلاد التى قد حصلت لهم فيها الحرية 
والاستقلال السياسيى فهم ليسوا متحررين فيها من ربقه 
العبودية الفكرية . فها هى دي مدارسهم ومكاتبهم وبيوندهم 


اللللللا ئيس | 1[ 
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بأنه قد استولت عليهم حضارة الغرب وامتلكت نفوسهم علومه 
وادانه وأفكاره . نهم لا يفكرون إلا دعقول غربية ولا ينصرون 
إلا بأعين غربية و“ يسلكون إلا الطرق التى قد مهدها لهم 
الغرب . وقد رسخ في نفوسهم. سواء أشعروا به أم لم 
بشعرواء. أن الحق هو ما عند أهل الغرب حق والباطل ما 
يعذوبنه صم باطلا . إن المقياس الصحيح للحق والصدق 
والاداب والأخلاق والإنسانية والتهذيب هو الذي قد قرره 
الغرب لكل ذلك . فيقيسون بهذا المقياس ما بأيديهم من 
العقيدة والإيمان ويختبرون ما عندهم من الأفكار 
والمدنية والتهذيب والأخلاق والآداب . فكل ما يطابق من 
ذلك المقياس بطمئنو ل إلى صدقه ويعمتحر ول بمجى ء أمر من 


4 0 ٍ 3 : أ 7 6ااء : 
'مورهم موافقا للمعيار الأوربى . واما ما لا يطابقه منها فيظنوزه 
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8 ا غخلية والااستيلاء المعنوي بوم بنيأ ده في الحقيفة على 
الاجتهاد والتحقيق العلمي . فكل أمة تسبق غيرها إليه تتولى 
قيادة العالم وزعامة الأمم . وتستولي أفكارها هي على 
العمّول . وأما الأمة التى تتخلف فى هذا الطريق قلا تجد 
مناصا من اتباع الغير وتقليده . إد لا تبقَى فى افكارها 
ومعتقداتها م- القوة والأصالة هما يكسبها السيطرة على 
الأذهان . فيجرفها تيار الأفكار القوية والمعتقدات الراسخة 

لتى تتعدم بها الأمة الناحثة المجتها 3 وى تكون فى وحهة 

6 ْ 
المسلمين ما داموا يتقغدمول فى مضمار التحشيق والااحتهاد 
لىّت حمم الآ تأبعه وسات م هو ئ ٠‏ وما د 
.مه 0 أ لمم 00 لهم - سر 3 ىر بهم 22 
وكل ما اتمخذه الإإسلام 35 1 لمقياس 8 حم والشر والح 0 
الصسح والخطا والصحح تقفدر مقمأسا أصملا لكل تلك 
9092 ل . - أ 
الصعات عنل جميع أهل الارضص ٠‏ سمواء اعرقوا ام لم 
يعرفوا. وما زالت الدنيا تحاول أن تطبق أفكارها واعمالها 
على ذلك المقياس الإسلامي طوعا او كرها . ولكنه لما 
انقطعء فى المسلمين لبو أهل الفكر وأصحاب التحقيق وما 
ترك الْقَوم مزاوله التفكير والسحث والتدذقيق 4 وقفعل بهم 
اللغدس عن موالاة الاجتهاد وتحصيل العلم . فلكانهم تنازلوا 
م: تلشاء أنفسهم عن مكانتهم من فاده العالى, 1 وبهصت من 
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ال فى والغرب حتى غمر ربوع الأرض فى مدة قرن واحد 
ولما تنبه هؤلاء الغافلون النياه مم: سساتهم الطويا فتحيا 
أعت [خ- | ما أ عل الزنا ف أثاء ذلاةء ْ 
العجب العاحب 3 راوا أمامهم اوريا المسيحية متسلحه»ه 


الس 5 ك 53 م كانت 3 هات القوتين سمه العلم والسستبت 3 
ْ 3 0 3 , ظ ١‏ 
تحلى تسب اع لكك . فظلت شال و مهرم فى وحهه وام 
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شل الغربف من الأفكار والمبادىء واللظريات مذعما بباس 

: 5 5 7 2 3 أم 1 أ ١‏ 0ل ١‏ أ" . 
الحديد ومعزرا نوه 1 0 و سو اضف ادلم ومزخرقا بمماتن 
الألوان انزله ذوو العقول الماترة والعقليات المغلوبة هؤاء 
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بين هده وتلك كبير احتكا حتكا . ولكن المسلمين كانت حالهم 
غير حال تلك الأمم جميعاً 0 حاملو حضارة مستقلة تامة 
الانسانية من ناحيتى الفكر والعمل . تختلف اختلافا كليا عر 


سادىء الحضيارة الغ به فكّان - بسعة الحال - ال عحاءتت 
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ضصذا العا ولكه لما كانت هذه بطر له اعذداء الحص ذك 
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١‏ أن 1ن 11 نالا ) وان يعدوا كل طريقة تحت في مسال 
الكود بعرص وجود الإله طريقة رجعية غير علمية 
هل الحكمه 
والفلسفه شي هلا العصر الجديد تعصه على الوجود الالهى 
ح وا لروحانيات وكل ما فوق الطبيعة . لم يكن آتياً مد 
ناحية العقل والاستدلال . بل كان نتيجة لثورة العواطف 
وغليانها . فكان هؤلاءالحكماء والفلاسفة المستنيرون 

يتبراود من ذات الله بحجة أنه قد نبت لهم عدم وجوده أو عدم 
وجوبه بالآدلة والبراهين . بل كانوا ينفرون منه لكونه معبود 
خصومهم وإله المخالفين لحرية فكرهم . ومن ثم كان كلما 
أتت به عقولهم وأفكارهم وأنتجته مساعيهم العلمية في القرون 
الخمسة التالية نابتا من جذور هذه النزعة غير المنطقية . 


( 12ألاصعك5طنا ) . وبذلك نشا 8 قلوت 


الموافقة بين المدذهب المادى والاايمان بالله بادىء دى بدء . 
ولكنه كلما تقدما فى المسير ظل المذهب المادى يتغلب على 
الإيماك حتى خلت تلك الفلسفة والعلوم من تصور وجود الاله 
وكل ما فوق الطبيعة . وانتهت بهما الحال إلى أنه لم يبق 
شىء من أشياء هذا الوحود . سوى المادة والحركة . حقيقيا 
عنذ هم | وأصحت العلوم التحم بسة (80:11111011857) مرادفه 


هد ل باسنا 


للمذهبف المادى . وقر اعتقاد اصحاب الحكمة والفلسفة على 
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كذلك يحىء بنيز (بمالمطك.1)() ولوك (عكظانن.]) 
الانجليزي كلاهما يقول بوجود الله وينزع مع ذلك إلى 
المذهي المادى 

هذه فلسفة القرن السابع عشر التي كان الإيمان بالل 
يتماشى مع المذهبف المادى فيهأ جنا لجنب . وكذلك كأنت 
العلوم التجريبية أيضا لم يغلبها طابع الإلحاد الكامل إلى هذا 
العهد . فلم يكن كوبرنيكس (5لت07201921)) وكيبلر (؟عامء1) 
وحيليلو (6©(411110) ونيوتن وغيرهم من أساطين العلوم 
الطبيعية . لم يكن أحد منهم منكرا للوجود الإلهي . ولكنهم 
كانوا يقصدون . من حثهم عن | أسرار هذا الكود بقطع | النظر 

ن النظرية الالهية ٠‏ أن يعثروا على تلك القوى التى تدبر 
هد! هذا الا ٠‏ وعلى القوانين التى هو جار عليها . وهذا النفور 
من النظرية الالهية كان هو النواة للدهرية والمادية اللتين طلعتا 
من شجرة حرية الفكر فيما بعد . غير أن حكماء القرن السابع 
عشر لم يشعروا بذلك . وما استطاعوا أن يضعوا الحد 
الفاصل بين الإيمان بالله والمادية . وإنما ظلوا يزعمون أنهما 
عقيدتان متاخيتان قد يجمع المرء بينهما في الوقت الواحد . 


كل أسلوب للفكر يبحث عن نظام هذا الكون بصرف النظر 


2 المتوفيى سلة 5إلا؟‎ )١( 


2 ؟١ال٠8 السمتوفى سلة‎ )١( 


وح - ا 0 ااااااووو ااا 


عن وجود الإاله لا بد أن يصل إلى الإلحاد والماديه 
واللادينية . وفيى هذا القرد نبغ امتال جان طولند (101100) 
وداوود هارتلي (ل9إ1101112 1(090011) ويوسف بريستلى وفولتير 
800 ولاامترى (721)ات84 11) وهولباخ (طاعوطاان1 1) 
وكيبانس (00881215)) ودينس ديديره (12101810 10©1215) ومونتسكيو 
(ناء3840216650101) وروسو  )12801055683(‏ من أقطاب 
الفكر الحر مد الحكماء والفلاسفة الذين جاؤ وا إما ينمول 
وحود الله علنا أو يصدقونه من حيث هو حاكم دستوري 
(طعمفصهكل8 لفخصه 511 20) ليس إلا . قد انزوى فى ملكوته 
السماوى بعد أن أعطى هذا الكون خلقه وحرك دولابه . 
فليس له الآن فى تدبير هذا النظام يد . كان هؤلاء لا 
يعتقدون بشىء خارج الطبيعة وفوق عالم المادة والحركة . 
وكانوا لا يعتقدون الحقيقة لشىء سوى ما يأتى تحت مشاهدة 
الإنسان وتجريته . وجاء هيوم (1107) يؤيد هذا الطريق 
الفكري أقوى ما يكون من التأييد بنظريته التجريية 
(حموكء111م112) وفلسفته التشكيكية (صروك نامع ك5) ٠.‏ وأعاد 


5 ا ' 


العقّلية . وقاء بركلى (ك10ا ع1 1ناظ ) إلى هذا التار المادى 


فبدأ فى الدعوة لجء| التجربة هى المقياس لصحة العلوه 


المتدفق يراحمه وبذاقعه بكل ما فى وسشبعة 6 الا أنك 35 بو كى 

. 00 5 2 كه اث 0 ١‏ | ْ 4 70 : 
وكدلك التعى هيجل زا من11) ال يعار ص لمادذنهف بإشاعه 
المثالية (110!1521) بين الناس ٠‏ ولكن قل من عكف على 


هذا المذهب الخيالى اللطيف منصرفا عن المتجسهة 


المرئية . وحاول كانت (311ظ) أك ينهح طريشا وسطا ١:‏ 


ا ا اااا0اةا0ا060ةاة0606060ا0اا000ا0 سبيت ٠7ب‏ ب )7 )--)--)-) هه ب لط للستت ”7 -)--)ٌ- ل ”37 ة؟_ نر لا ةا سسس 


ا 2 0 | : , 
المادة والروح ٠‏ كشرر أل وحود لاله و دشاء الروح ولحت رك 


الإرادة كل أولئك ليس مسا يقع تحت عام الإنسان ومشاهدته 
ولدلك فمن عير المستطاع إدراكه بالحواس. ٠‏ الا اننا مع دلك 
ُ 
العملية لحصمل كعكلا أن 2101 ) أن نشعل 
هذه كانت اخخر محاولة للموافقة بيد الاعتقاد بالله 
والمذهبف المادى تدك ك1 أن ل8) ولكنها اعت بالفشا . ذلك 
بأن الضلال الفكري والعقلى لما جعل الوجود الإلهى نتيجة 
وهم خيال أو أنزله - على أكثر التقدير ‏ منزلة وجود منعزل عد 
التدذبير . لا أمر له ولا سلطان . عاد الاعتقاد به والخشية منه 
والرغبة فى رضاه لمجرد الأخلاق والآداب شيئا عبثا لا يرضى 
له العمل / 


. 
1 
١ 


ال بو من بكل ذلك أإيمانا بالغيب .وبما تقتضى الحكمةه 


2 2 ا 
يك وي” 


ز! 


وفي القرن التاسع عشر بلغت المادية منتهاها . إذ جاء 
كل من فوغت (0861) وبوخنر (1850801261) وزولبي لاطلةح )) 
وكومت (00171)) ومولشات (110150011) ومن لف لفهم من 
الحكماء والفل"سفه بيبطل وحود كل سى ع م ىاب" المادة 
وخصائصها. وقام مل (111 841 ) لإشاعه المذهب التجريبى 
( 71011121577 1 ) والمذهب القع (11114114115111انا) فى 
الأخلاق . وعرض سبينسر (5062001) بكل قوة وشلة النظرية 
الشائلة بيحدوتثتث هنلا الكون دول خالق ١‏ ويظهور هله الحيأة 
من تلشاء نمسها . وجاءت موجة الاكتشافات العلمية فى 


مختلف العلوم والفنون كعلوم الحياة ((810108) والعضويات 


ظ ْ ا | َك 1 0 0 األاس لك - 
كتين زان اطلز]: 1 ) والحيواك (0001001).»م) وصخشابتا الأارصم 
: ا - 0 أ نل - 0 م | !| ا 3 
ُ )!ناا 4 و هئم العلو م انتحت لسنة تخحاب الو سانا المادية 595 
7 : 1 
الى الس)| ذإل؟ 0 02 ١|‏ هذا الكوك قد 
سناع بحل بو كل ايسشاتف لشو م , الناس ال دشررات 7 سا 


ِ ع ا ليأ ا / م 
سِ : 1 !| : / . 
حل ذه - لبئنسية اليا ل" ىح ل ٠.‏ 
د 


أولئكك حخصائص تلك الماده المرتقية وكا من الحيوان 


ركبت عليه أجزاؤها والاتها. وهي ليست على شيء من 
الاختيار الذاتى والارادة المستقلة . وأما إذا احتل نظام تلك 
الآلات أو نفدت قوتها فعندئل يحدث الموت . وهو بمثابه 
الفناء الأسدى . لأن الآلة إذا انكسرت وتفرقت أجزاؤ ها . 


نطلت أيضا خصائصها . ولم يعل من الممكن جمعها وإعادة 


ما 


النظرية العلمية المنظمة القائمة على الآدلة والبراهين . 


نم كال لنظر يه دآ روف ش (8210 1 (1) شي الارتقاء أوفر 


لا 
50 نظام هذا ال؟ 2 يمكن ال بحرن دول الله قر تحن 
اثأر الطضسعة ومظاه ها تكو ن لها عله أو م رمع حير 5 انين 
القطرة نعسلها ١‏ وال أرتعاء الموجودات م ابسط م احا 


الحياأة أعللاها واقصاها متححه عمط ددر يحى لْعَوة طدسة 
ملجص دجم اص صفات العقل وا| 3 وليس حال الاانسان 


وخالق سائر الانواع الحيوانية بصانع حكيم 3 بل الأمر ان تلك 
الالة البحيرة التى كانت فى بدذآية أمرها دودا يذب قل أاأصحت 
بفعل العوامل المختلفة كتنازع البقاء وبقاء الأصلح والانتخاب 


الطببء [ إنسانا ناطمَا ذا إحساس وسعور . 


هاتان هما الفلسفة والعلوم التجريبية اللتان قد نتجت 
فيها لمخالفة إله في السماء عليم وقدير . ولا وزن فيها لنبوة 
أو وحي وإلهام . ولا تصور فيها لحياة أخرى بعد الموت . 
ولا خوف من المحاسسية على أعمال الحياة الدنيا كما أيه و جود 
فيها لمسؤ ولية ملقاة على الإنسان . ولا إمكان فيها لمقصداو 
غاية أجل وأسمى من المقاصد الحيوانية لحياة الإنسان . هذه 
حضارة مادية تماما يخلو نظامها من كل ما تقوم عليه حضارة 
الإسلام من خحشيه الله واتباع القصد وحب الصدفق وطلب 


لسس اس را ا ا ا ا لس لاس ساس سس سسسب مت مها انيتا ...مايا سات فس سو سو رو ره ات مانا ا ااا :1 :اف 1 اناف ساس سس وو و اي 19د 
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الح وطهار الأخلاق والن اهه والأمانه والمر والحياء والتقوى 
والنظافة ٠‏ ونظريت على نقيض من نظرية الإسلام . وطريقها 
واسع في الجهة | لمعاكسة لطريق الإسلام . فكل ما يبنى عليه 
الاسلام نظام الأخلاق الإنسانية والتمدن . تكاد هذه الحضارة 
تأنتى عليه مر: الشواعد كما ان الأسسر التي ترفع هله 
الحضارة عليها قواعد السلوك الفردى والنظام الاجتماعى لا 
يمكن أن يقوم عليها بنياد الاسلام ولو ساعة من الدهر . فكان 
الاسلام والحضارة الغربية سفينتان تجريان في جهتين 
متعاكستين . فمن ركب إحذاهما هجر الأخرى ولا بد . ومن 
بى الا ان يركبهما فى الوقت الواحد . فاتتاه معا وانشق بينهما 


** بيه 


ومن سوء المصادفات أن القرن الذى بلغت فيه هذه 
الحضارة الحديدة اوج كمالها مر: المادية والدهرية والالحاد 
كان هو القرن الذى ابتليت فيه مهمالك الإسلام من لدن 

5 5 5 لك 1 5 ع 1 : 
والسياسة . فكال جوم الغرا على الشعوت المسلمة ش ىى 
ميدان القلم والسيف معا . وأصبح محالا للعقول التي راعتها 
علية الغرثف السياسية وبهتتها أن لا تتاثر بر وعه الفلسضة 
والعلوم الغر بية وسربى المدنيه التى نشأات فى أاحضانهما 9 
وساءت الحال خاصه فى الأمم المسلمةه التى دخلت نحت 
حكم دولة من دول الغرب . لأنها اضطرت لأجل الحفاظ 


على مصالحها الدذنيوية إلى تخصما ‏ علوم الغرتث | ولما لم 
بحن علا التحصيل مقصودا من وراته صضلت العلم محردا وكال 


ا 


بجلس التلامذة الشرقيون أمام أساتذتهم الغربيين بعقول 
مرتاعة مفتتنة . درج النشء المسلم الجديد على أاشد ما 
يكون من الانفعال والتاثر بالأفكار الغربية والنظريات 
السانتيفيكيه العلمية . وظلت عقلياتهم تتلون بلون الغربف 
وبي ينس في موسيم لو ا بذ رم يح اله 
عليهم بالبصيرة الناقدة التى تمي : : الصحيد والزائف 
فتجعلهم يختارود الصحيح دول لزائف . ولا هم وجدوا فر 
أنفسهم من الأهلية والكفاء: ما يفكرون به تفكيرا حرأ ستقاة 
ويرول اراءهم ضُ مسا نا ل حياتهم بالااحتهاد الشخصي . 

من عواقب ذلك ما نشاهده اليوم من أن الحضارة لإسلامية قه قل 
تزلزلت أركانها وأن العقليات التى كانت حرية بأن تفكر 
التفكير الإسلامي الصحيح قد فسد تكوينها. وأن العقول 


مباديء الإسلام . وإذا هي لم تتسع للمبادىء فم 08 ان 
تلهر من الجحزئيات والفروع 0 وتخالحها 8 انها أنو 
الشكوك 


0 


ما من شك فى أن السواد الأعظم من المسلمين لا يزال 
إلى هذا اليوم يعتقل بصدى دعوة الإسلام نر أن يستنى 
مسلما. ولكن كثيرا من العقول الناشئة لا تزال تتأثر بالفكى 


5 ؟ 


:الت !امزالب سؤءطه ذأ سان عاط نف نس -- اح ااا ا 


ا 


الغربى والحضارة الغر بيه وتنحرف عن حادة الإإسلام انحرافا 
هو إلى الريادة والانتشار كل يوم . وال سيطرة الغرب المكرية 
وتمكنه العلمي ‏ صرف النظر عن غعليته واستيلا نه السياسى ‏ 
قل غعمر الجو العفكرى العالمي وغير 0 وجهات نظر الأنصار 
نعحيت أصبح لا يتانتى لذولى النظر أن ينظروا بعين المسلم وأا 
لأولى الفكر أن يفكروا بأسلوب الفكر الإسلامي . وهذا 
الوصع الحرج لن يحرج 3 المسلمون ما لم ينبع فيهم عباقرة 
من أها. الفكر الحر . وتعيارة أخرى ال الاسللام فى أوقاتنا 
هذه لعى حاجه إلى نهضة جديدة (1462415501100) وإ إنتاح 
المفكرين والمحققين من اسلافنا القدامى لم بعل د!| غناء 


وكتابة » لآن الدنيا قد بعددت فى سيرها إلى الأمام ولم يعلد 
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من الممكن أن يرجع بها القهقرى إلى المراحل التي كانت 
جاوزتها قبل ستمائة سنة . وإن الزعامة في ميدان العلم 
والعمل اليوم لا ريب مكفولة لمن يتقدم بالدنيا إلى الأمام لا 
لمن يجذبها الى الوراء . فإذا كان الإسلام يريد أن يعود إلى 
مكانته من سيادة العالم فلا سبيل إليه إلا أن ينبغ في 
المسلمين رجال من أصحاب الفكر والتحقيق . يهدمون بقوة 
فكرهم ونظرهم وبحثهم واكتشافهم تلك الأسس القائم عليها 
صرح الحضارة الغربية . ثم بمارسون مشاهدة الاثار والفحص 
عن الحقائق على هدى الأسلوب القرانى للفكر والنظر . 
ويبنون بذلك نظاماً للفلسفة جديدا منترعا من الفكر الاسلامي 
الخالصض ٠‏ ويرفعون قواعد علوم طبيعية (501011000 1041111411 ) 


جديدة تنهض عمارتها على الخطوط المرسومة في القران 
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غاية الإسلام ومقصوده. فإن أريد تبديل هذا الاتجاه 
المنحرف وتصحيح الجهة الخاطئة التى يسعى إليها قطار 
الانسانيه فلا بد من رجالد أولى همة وعزيمه صادقة يلهضود 
من صفوف أهل الإيمان ويمارسون العمل الجدي والسعي 
الدؤ وب والاجتهاد المتواصل . حتى ينتزعوا مقاليد الأمور من 
أيدي الملحدين ومن البديهي أنه ما لم يتحقق ذلك وما دامت 
الحال على ما هى عليه . فلا شك أن القطار لا يزال يسير 
فى هذا الطريق الخاطيء الذي يسوقه إليه أصحابه اللاربانيون 
مهمأ كان من ضجر الركابف منه وغضبهم له واحتجاجهم 
عليه ' 


حملا حصا الإسلام فالههند 


إن الجانب الأكبر من دنيا الإسلام يشتمل على الممالك 


1 سيا 


١ ' 7 1 00 00‏ 
التى قدحت على ايدى المسلمين المجاهدين من الصدر 


لعتح الأسواق ولا ىا لجلب الغنائم ْ وإنما خرجوا في الأرض 
يرفعون كلمة الله فى انحائها ويطلبون الموت فى هذا 


السسا أأنام أك اه قأومه الآم - : ْ 
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تعطونهم الجزيه عن يل وهم صاعرول . بل صبعوهم بصبعة 


الملة الحنيفية السمحة. وأثبتوا فيهم الفكر الإاسلامى 
والحضارة الإسلامية إثباتا جعلهم أنفسهم حاملين لمشعزل 
الاسللاه ومعلمين لعلو مه ومعارفه . وهذده الممالك تشعها فى 
أ 0 730 002 اداه ا ١‏ 

الصدر الأول 1 فى عهد كال الحماس الاسلامى قل فتر قبه 


واسترخى وغلب فى قلوب الفاتحين طلب الغنائم والفتوح 
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السواد الأعظم من أهالى القطر لغفلة الحاكمين المسلمين 
وأنه بسبب استيلائها على جو القطر الهندى وبسبب كون 
التعليم والتربية الإإسلامية غير كاملة بين المسلمين أنفسهم لو 
يتس | مسلمى الهند أن يكونوا أصحاء فى عقيدتهم 
كاملين في إسلامهم راسخين في ثقافتهم وتهذيبهم . كما 


و فى الع 2 الثامن كسمم انتز علد قم أيذدى || لمسلمين حنى 
تنك السلطة السسياسسية التى كانت أكبر عماد للحضارة 
يع 7 إٍْ 5 4 إاء 7 : 9 5 7 
« اا مية ل الهلل فكان ‏ اول د أل ترشيت كو مة 
١ 7.‏ 


7 


00 لي لسكا 


جارف من المرهتة('" والسيخ”2 والإنكليز. أتى على أكثر 
تلك الولايات الصغيرة واحدة بعد أخرى . وشاء القدر بعد 
ذلك أن تنتقل أزمة الحكم والأمر فى هذه البلاد إلى أيدي 
الإنكليز . فلم يمض على ذلك قرك واحد حتى أصبح 
المسلمون محكومين فى الأرض التي كانوا قد حكموا فيها وسادوا 
على طول القرون . وبقدر ما امتد الحكم الإنكليزي واتسعت 
سلطته . غدا ينزع من أيدى المسلمين بقدر ذلك تلك القوى 
التي كانت الحضارة الإسلامية قائمة بفضلها في الهند . 
فاتخذ اللغة الانكليزية هي أداة التعليم بدل اللغة الفارسية او 
العربية ٠‏ ونسخ القوانين الإاسلامية وألغى المحاكم الشرعية . 
وانفذ فى الشؤ ون المدنية والجنائية قوانينه الوضعية » وحصر 
تنفيذ القانون الإسلامى في شؤون الزواح والطلاى وحدها دين 
المسلمين أنفسهم . ثم جعل أمر هذا التنفيذ المحدود أيض 
بيد المحاكم المدنية العامة بدل القضاة المسلمرين . وححام 
تلك المحاكم من غير المسلمين فى الأغلب . يمسخون 
القوانين الاسلامية الششخصية ( لتقا -102040 قط 510 ) مسحخا 
8 الايام . زد على ذلك أن كان من خطة الحكم الإنكليزي 
من أول يومه أن تشدد الوطأة على المسلمين فى حفل 


المعيشة والاقتصاد ليكثر بذلك فخارهم القومي الذي ما زال 


)١(‏ المرهتة 16104711411459 ) قوم من الهنادك القاطنين فى جنوب الهند اشتهروا 
نمباا نهم إلى الفتن والحروب . 
١؟)‏ السسيح ز خططاد ) قوم من عير المسلمم* الفاطنين فى النجاتب ٠‏ عرقوا 
راحة |أ قوة الأبدذاد 


لخطة المددة ال أن كت الأمة المسلمة ف الول فياه 

!| ! 3 1 اس اله إء ل . /' نل 5 
لي حا مها من إقلا من وجهالة وتسدلكفتف دخر م مشساد اخلافى 
ومههانه 


وكانت الضربة القاضية على هله الأمة المتساقطة ما 


أضابها ابان ثورة ١81/‏ م . فذلك لم يسلب المسلمين قوتهم 
السياسية وحدها 3 0 أضعف فيهم الهمم وأدخل على 


0 


طّ 


نفوسهم الياس وشعور الذلة والهوان . واوقع فى قلوبهم من 
الروعة والمزع من السلطة الا تكلب يه ما لم تبق معه آثارة من 
الغيرة القومية ثيهم . ولما وصلوا إلى هذا القرار من الذل 
والمسكنة اضطروا إلى الاعتقاد بأن السلامة في هذه الدنيا هى 
ففى إطاعة الإنكليز. وأن العزة فى خدمة الإنكليز. وأن 
التقدم والرفى في تقليد الانكليز . وان ما عندهم أنفسهم من 


ولما هب القوم في النصف الآخر من القرن التاسع عشر 
وهموا بالنهوض من كبوتهم وجدوا أنفسهم في نوعين اثنين من 
الضعف : أولهما أنهم لم يكونوا ‏ مذ أسلموا ‏ راسخين فى 
العقيدذة والثقافة الإإسلامية من ناحيتى الفكر والعمل وكان 
يحيط بهم فوق ذلك وسط غير إسلامي بأفكاره الجاهلية 
وتمدنه الجاهلي . والآخر أن العبودية قد استولت لا على 
أجسامهم وحدها بل على قلوبهم وأرواحهم أيضا وأنهم قد 
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بؤت نصيبا من الفلسفة والعلوم ولم يجتهد شيئًا في تحفيق 
هذه المسائل بلنمسه . كان سدى هذه الأفكار ويتحمسى لها 
1< بعل ك5 الميحتمم مر أضصحاتب الفك النير وكال التفوه 
أي مه - ١‏ 5 - . - . حر 

بشىء فى حماية ال وحانية ( 52111111:111512 ) أو فوى الطبيعة 
1115117١‏ اكلا 501 ) من بابس الكفر . ولو أنه يبدي مثل 
هزا | رأى عالم مون علماء الطيعة والكيمياء مهما علت 
منزلته . كان يفقد اعتباره فى الدوائر العلمية السانتيفيكية 
وتحصبط اعماله ومابه حمها 3 ولا بعود جحديرا نالك يقبل عضوا 


وى سنة ١89‏ نشر كتابف أصل الأنواع ) ا 11 
0ك 02( لدارون . وهنا الحّتابف هيأ الحطب الجزل 
اللهيب للمذهب المادى والالحاد المستعر . وإن الحجح 
التي ساقها دارون لاثبات نظريته المخصوصة للارتقاء وإد 
كانت ضعيفة ومفتقرة إلى الشوت. وكانت سلسلة الارتقاء 
التى قدمها دارون بكل حماس وجزم لا تفتقد حلقة واحذة .2 
بل حلقات متعددة من قبل ومن بعد كل حلقة موجوده وأن 
أهل البصيرة والفكر لم تطمئن نفوسهم على هذه النظرية 
عندما عرضت 2 حتى لم يؤمن بها حينئذ أكبر الدعاة إليها 
وهو هكسلى (لإداءانا!! ) . إلا أنه قبل الناس هذا التعليم 
الداروينى لنفرتهم من الله ونشروه في مشارق الأرض ومغاربها 
واستخدموه كسلاح فتاك في محاربة الدي. لأن هذه 
النظرية - على حد زعمهم ‏ قد هيأت البرهان لدعواهم . 


الخول حار من تلقّاء نمسه على القغوائين الضبيعية بعير قوة فوى 


طبيعية ٠‏ وقام حماة الدين يخالفون هله النظرية واسمتلشك 


20 


أ 2 1 1 : م 1 ا 3 0 
واللسن في الرد عليها . ولكلهما انهزم ٠‏ وشي آخر الاهر ارتاع 
حمأة الدين لهذا الالحاد السانتيفيحكى إلى حل أنه حيلما توفى 
داروك سنة ١1887‏ م . كرمته الكنيسة الانكليزية 01١‏ طن تناط© 
لصناع 0ط )2 باعز ما عندهاأ من تكريم . وذلك أنها أذنت بدفنه 
فى عمارة ويست منستر ( لال 21135101 انن8 ) والحال 
اله كان زعيم الطبقة التي حفرت للدين القبر في أوربأ وكان له 
٠2 00‏ . 0 2 ا 00 
النصيبف الاوفى في توجيه الأفكار إلى الالحاد والزندقة 
واللادينية فى خلق العقلية التى نشأت فى جوها البالشفية 


هذا هو الأوان الذى بعث فيه الصبية والشبان من أمتن 
إلى المدارس والكليات الإنكليزية للا رتواء من ال 
الإ نكليزي والثقافة الإنكليزية . قوم أجانب عن التعليو 
الإسلامي ضعفاء من الثقافة الاسلامية . مرتاعون للحكم 
الإ نكليزي . متهافتون على بريق الحضارة الإفرنجية. لم 
دخلوا المدارس الإنكليزية كان أول ما انطبعوا به أن تقلت 
عقليتهم واتحرقفت ميولهم ومنازعهم هن الدين ) لأنه كان من 
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واعتبروا كل ما تعلموه من الغرب مقياس الصحة والصواب . 
ثم راحوا ينتقدون الإسلام بهذا المقياس مع علمهم النافص 
ونظرهم الملوّن. فكل ما وجدوا فيه اختلافا بين الإسلاء 
والغرب لم يشعروا بخطأ الغرب فيه . بل اعتبروا الإسلام هو 
على الخطأ فى بابه . وأقبلوا على مبادئه وقوانينه يحرفونها عن 
وجهها ويستبدلون بها مباديء أخرى . 


عرلا راان عرةا 
2 533 2 


وإن من الحق الذى لا مرية فيه أنه مهما كان من المائدة 
التي نالت مسلمى الهند من التعليم الجديد » من ناحيتى 
السياسة والاقتصاد . فإن الخسارة التى قد جرها هذا التعليم 
على دينهم وحضارتهم لا يمكن أن تتلافى بأية منفعة أو 
فائلة ! 


القصلاللشايثف 


الام الميضّي والتصراتديث 


سواء هذا الشرق أو الغرس . وهذه الأمة المسلمة أو 
غيرها من الأمم . فقد حلت بها جميعا نكبة واحدة . هي أنه 
قد استولت عليها حضارة نشات في أحضان المادية 
الخالصة . هذه الحضارة قد اسست حكمتها النظرية والعملية 
على قواعد خاطئة . وقد جرت فلسفتها وعلومها وأخلاقها 
وافتصادها واجتماعها وسياستها وقانونها وبالجملة كل ما يتصل 
بها . قد جرى كل ذلك من نقطة انطلاق منحرفة وبقى يخطو 
ويرتقى فى وجهة غير صحيحة . حتى انتهى إلى مرحله ترى 
منها نهاية هذه الحضارة ‏ وهى الهلاك - قريباً . 


هذه الحضارة انبعثت فى أمة لم تكن تملك في الحقيقة 
نبعاً صافياً طيباً من الحكمة الإلهية ولا شك أنه قد كان بينها 
زعماء دينيون . ولكنه لم تكن بيدهم الحكمة . ولا كان 
عندهم العلم . ولا القانون الإلهى . أقصى ما كانوا يملكون 
هو نظرية دينية مخطئة لم تكن لترشد النوع البشري إلى 
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مكانها القاشية . وحاولوا حل المشاكل الااحتماعبيه فظهرت 
الحركات النسوية المتطرفة 1011111617١‏ ) وحركه تحديل 
النسل . وسعوا وراء استتخدام العقَوانين لمعالحة ا[ابفاسد 
الحياتية فلنتحت - كرد الفعل - بزعه الخروج على القوانين 
والاحتراف بالجرائم . موجز القول أن هناك سلسلة من المساد 
له ستهى قل أصحعحت تحرج من شحرهة الحضارة والتمدذن 
هذه . وقلك جدهلت الحيأة الغر بيه جر حا داميا من المصائبف 
والآلام . يحس في كل موضع منها وفي كل عرف من عروفها 
وجع الأذى . وأن الامم الغربية قد عيل صبرها على هذا 
من لامها /! ولكنها ّ تدرى أين هلأ العصير الذى قل 
تتطلله . ولا تزال الأكثرية منها تظن خطا ان منبع كل تلك 
المفاسدل والالام هو في فروع تلك الشجحرة الشيئه 4 فال" 
يزالون يضيعون أوقاتهم ومساعيهم في تشذيب المروع. 
ولكنهم لا يدركون أن الفساد كله فى أصلها وجذرها. وأن 
الأمل فى نشأة فرع صالح من أصل فاسد حماقة وجنون . 
وهناك بجانب آخر فئة قليلة من أصحاء العقول قد أدركوا أن 
الأصل من شسحرة حضارتهم هو الفاسد . ولكنهم لما نشأوا 
فى ظلال هذه الشجرة وتغدت اجسامهم بثمارها يكادون لا 
يشهمول أى شى ء يستدلونه بهذا الأصل الفاسد . وال الأصل 
الصالح هو الذي تتفرخ منه أغصان وأوراق صالحة . وعلى 


ص 


هذا كله تستوى حال الفئتين . فكل أولئكك يتطلبون شيئا 
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رو 0000 006060 /©؟©؟ت؟ب ىك ا ]اا ااام 
ا“ اال :الاسم 
114 :7 ا للعججمة 


بم عى الامهم ولكنهم ا يعلمو ل ما هو الشيىء المطلوب وأين 


رو حب ١‏ 
لل يع 


وهذا هو الأوان الذي يجب أن يعرض على أمم الغرب 
كتاس الله وسنة النبى 2 ٠.‏ ومين لهم أن هذا هو المطلوب 
الذى تتوى إليه أرواحكم وتضطارب للسحث عنه . وهذا هو 
العصير الشافي الذى أنتم متعطشو ل ! إليه . وهله هي الشحرة 
الطيبة التي نبتت من أصل صالح وتفرعت إلى أغصان غضة . 


3-30 


والتى زهرها طيب الرائحة عادم ,الشوك 0ش والتى ثمرها حلو 57 
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ويغدى الجسم . والتي هواؤ ها نظيف ومنشط للروح أنضا . 


والنظر . وستجدون الروحانية التى هى مصدر الطمانينة القلبية 
والهدوء . لا للرهبان وتاركي الدنيا الدنيوية . وستجدون هن 
تنك د للا خلاق والقانود . التي بنيت على العلم 
الكاما ل الشامل للقطرة الإنسانية ٠‏ فلم تكن لتتبدل تبعا لأهواء 
006 الإإنسانية . وستجدون المبادىء الصحيحة للحضارة 
والتمدذن . المباديء التى تمحو الامتيازات الكاذبة بين 
الطبقات وتبطل الفروق المزيفة بين الأمم . وتنظم ننظم الجمع 
الإنسانى على أسس عقلية خالصة » وتخلق جوأ امنا صالحاً 
للعدل والمساواة والسماحة وحسن المعاملة . لا يبقى فيه 
جال لأآن ينشاً بين الأفراد والطبقات والفرق الإنسانية تنازع 
الحقوق أو اصطدام للمصالح أو تحارب لأجل الأغراض 
والأهداف . بل يتأتى للجميع أن يعملوا لأجل الفلاح 
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توقف سير رفيهم ٠‏ وتحول ذلك النهر الذي بقي جاريا منهمرا 
فانى ل المسلمون عن منصب الإمامة فى العالم وضعف ما 
اه هم وتمل: متهم ا م سلطاد 
كان لأفكارهم وعلومهم وتمدنهم وغلبتهم لسياسية من 
أمم || لشأت إزاء الاسلام حضارة اخرى وتقدم" 
على ممم العالم ويسات إر لإ سلام حضارة حرى و سرت 
فى موكبها أمم الغرا لناخخد رانة الجهاد والااجتهاد التي 
طرحها المسلمود ٠‏ فأما المسلمود بعك ذلك فغلبهم النامن 
فباتوا لا يتحركون . وأما الأمم الغربية فظلت تسير وتتقدم في 
منص الامامة الذى نزل عنه هؤ لاء . ففتحت بسيفها الجانب 
الأكبر همم'. هله الذنيا 4 واستولت أفكارها ونظرياتها وعلومها 
وفنونها ومبادئها وحضارتها وتمدنها على العالم ٠.‏ وسيطر 
وأذهانهم أيضا حتى أنه لما ثشة المسلمون من نومهم 
المستمر على القرون. رأوا أنه قد تمت الغلبة للأجانب 
وأصحت البلاد تحت حكمهم وسيطرتهم . فالان لا علم إلا 
علمهم ولا حضارة إلا حضارتهم ولا قانون إلا قانونهم ولا 
حو مه الا حكومتهم ١‏ ولم بسى ديك الآأمة المسلمة سى ع سوق 
الذكرى للعهود الماضية الرواهر . وهذه الذكرى أيضا أخحذت 
تمحى من صشحه الأذهان / 
وفى أيامنا هذه أصبح الإسلام يحتك بالحضارة الغربية 


| 1 ]اع 1 ث | ع ! . اال 1 59 200 #4 
على طرار اخر أنك 3 . فى ال الحضارة العم نيه ل 


04 
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تستطيع أن تزاحم الإسلام بمنكبيها وتقوم أمامه كالند . ولو أن 
الاحتكاك يكون بالإسلام الصحيح فلا شك أنه ما من قوة في 
هذه الأرض تستطيع أن تقف في وجهه . ولكن قولوا لي : 
أين الإسلام اليوم ؟ إن المسلمين ليست فيهم السيرة 
الإسلامية ولا الخلق الإسلامي ولا الفكر الإسلامي . ولا 
شيء من الحماسة الإسلاميه إن الروح الإسلامية الخالصة 
لا توجد فى مساجدهم ولا في مدارسهم ولا في زواياهم . 
ولم يبىق من علاقة بين الإسلام والحياة العملية » وليس 
القانون الإسلامي بنافذ في حياتهم الفردية ولا في حياتهم 
الجماعية . وليس هناك شعبة من شعب الحضارة والتمدن 
يكون تدبير أمرها قائما على الطراز الإسلامي الصحيح . ففي 
هذه الظروف ليس الاحتكاك في الحقيقة بين الإسلام 
الحضارة الغربية » بل هو بين حضارة المسلمين الخامدة 
الجامدة المتخلفة وحضارة نابضة بالحركة والحياة » يشرق في 
جنباتها ضياء العلم وتدفئها حرارة العمل . وكل ما بمكن أ" أن 
يكون من | نتائح هذا الاصطدام ب بين جاببين غير متساويين من 


- 


حيث القوة والحيوية فهو ظاهر للعيان . وهو أن المسلمين لا 
بزالون يرجعون على أعقابهم في هذا المضمار ولا تزال 

حضارتهم سهزم ٠‏ رهم يتدرجون إلى أن يدذوبوا فى الحضارة 
الغابية تماما ويفتقدوا شخصيتهم المستقلة . وقد غلب 


لو بهم وأدهائهم النزواع إلى الغرب 8 كل سي ء ٠‏ فلا تزال 
ذمانهم تنطبع بطابعء الغربا . ولا تزال قواهم الفكرية 
و ظ 3 8 اه “ما ااه ١‏ 
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من اثاره » وكيف كان لأمة ألقى عليها نظام الحضارة والتمدد 
الحديث نفوذه السياسي أن تجنب حياتها العملية من تاثيره 
ونفوذه . على كونها فى حال العبودية والهزيمة . لدذلك كان 
فى حلبة العلم والحضارة والتمدن أيضا بعد أن غلبوا في 
مدان السياسة. وها نحن نرى الآن بأم أعيننا أن تيار 
الحضارة الْغر بية لا يزال يحرف فو كل منطمه من مناطق 
العالم الإسلامي وقد انساقت فيه الأجيال الناشئة من 
المسلمين حتى ابتعدت عن مركزها الاسلامى أبعادا سا حفه 
جدا. 

بيخطئهم فى الأمر حتى هذا اليوم . فلا تزال جماعاتهم في 
كل قطر تقريبا ثابتة على مناهجهم القديمة التي خابت لاجلها 
مساعيهم فيما قبا . وما خلا الأفراد القلائل لا ينشك يظهر من 
حال السواد الا عظم من العلماء انهم لا يجهدول أن يشهموا 


ظ ظ 1 ' : ا 9 : 
الميول أل - يحددهة لهذا العص والوضصع اللحدنك للعقليات ' 


- 


95 


إنهم سستعده ل كل الاستعداد لآن برقعوا النكير على كل 8 
ستعد بالأحيال المسلمة الحديئثة عن الاسلام . ولكنهم لا 
ستطيعون أن يكلفوا أنفسهم بتهيئة الترياق لذلك السم 
الداخل في عروق الأمة. إنهم يخفقون دائما فى حل 


المعضلالات العلمية والعملية التى قد خلقتها للمسلمين 


وك 


هذه الاوضاع الجديدة . لأنه لا يمكن حل تلك المسائل 
المعقدة بغير الاجتهاد . والاجتهاد قد حرمه هؤلاء انفسهم . 
وإن الأسلوب الذي قد اختاره علماؤنا اليوم لبيان تعاليم 
الإسلام وقوانينه إنما ينفر الطبقة المتحلية بالتعليم الجديد عن 
الإسلام بدل أن يجذبها إليه . وإذا استمع المرء إلى مواعظهم 
أو اطلع على كتاباتهم فكثيرا ما يدعو الله أن لا يكون إيقا 

الناشز هذا قد بلغ مسامع غير مسلم أو مسلم منحرف . إنهم 
قد ضربوا حولهم جوا عتيقا قد مر عليه قرن على الآقل فهم 
يعيشون دلك الجو الماضي ويفكرون فيه ويتكلمون بحسب 
أحواله . إنه لا يشك أحد في أنهم هم الذين قد بقيت نفائس 
العلوم الإسلامية سليمة من غير الحدثان بفضلهم وعنايتهم . 
وأن كل ما ينشر الآن من التعليم الديني بين الجيل المسلم 
فهو بواسطتهم وبمجهودهم. إلا أن هذا البرزخ الهائل 
العريض ‏ عرض المائتين من السنين - الذي جعلوه بينهم 
وبين عصرهم الحالي لا يسمح بأي صلة تقام بين الإسلام 
والعصر الحديث . فالذي ينحو اليوم نحو التعليم الإإسلامي 
فهو لا يبقى أهلا لشؤون الحياة الدنيوية . وأما الذى يرضى 
لنفسه أن يستعد لممارسة الشؤ ون الدنيوية فهو يبقى غريباً عن 
التعليم الإسلامي . وهذا هو السبب في أنه يوجد في كل 
مكان من العالم الاسلامى طبقتان اثنتان تضاد احداهما 
الأخرى . فالطبقة الواحدة تقوم بتدبير الْشْؤْ ون العلمية والأدبية 
والسياسية للمسلمين ولكنها جاهلة بمبادىء الاسلام وأصوله . 
خالية من روح الحضارة الإسلامية جاهلة بمباديء الاسلام 
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المٌصرارابع 


ا ا م والقَاونالوضعي_ 


فى أوائل شهر ديسمبر سنة ١977‏ صدر الإعلان الرسمى 
فى أمير كا بإلغاء قانون التحريم (/131 81011161012) فارتد 
أهالى الدنيا الجديدة إلى معاقرة المدامة والكأس بعد أربعة 
عشر عاما فضوها فى مشقة تحريمها . كال تولي اسيك 
روزفلت لرئاسة الجمهورية الأميركية فاتحة الإعلان بانتصار 
(الخمر) على (الأمر). فأعقبته أولا إباحة الشراب 
الممزوح ؟ا#/ من الكحول فى أبريل من مله 7# 8 | 
التعديل الثامن عشر من مسودة الدستور الأميركي ؛ وهو الدى 
حرم به على الناس بيع الخمر وشراؤ ها وصنعها وتربيبها 
وتصديرها واستير أدها / 

كانت هله أكبر تجر به جربها الإنساد لإإصلاح الأحلاق 
والسلوك الاجتماعى بقوة القانون وسلطة الحكم لا يوجد لها 
نظير في التاريخ . وذلك أنه قبل أن يدخل التعدينل الثامن 
عشر على الدستور الأميركى أقيمت فى البلاد دعاية واسعة 


ذه 


4ر0 


ا ! ٠‏ 8 : 0 - 0 1 : 37 ا 1+ | ع 
0 غيل 0 . ايد 


0 11-10 ) تسعى وتحتهد فى تر عيب الأميركيين 
عن الخمر وتثبيت مضارها في قلوبهم . بإلقاء الخطب وتأليف 
الرسائل والكتب وعرض المسرحيات وأفلام السينما . وأفنت 
شى سبيل هذا التبليغ عشرات السنين ونذلت الأموال ٠‏ ححمى., 
قدر أن نشرات النشر والإداعه بلغت تكاليفها من لدن بدء 


: . 3 21 أ . 1 5 8 ٠‏ 
الحركه إلى سله تم؟ ١8‏ مبالع خمسة وسسين مليو ل دولار ٠‏ وؤآنة 


دلك قبل بدء التجربة . وأما ما تحملته الأمة الأميركية فى 
الأر بعة عشر عاما الماضية من النفقات الباهظة لأجزل تنفيذ 


1 2 ' 
ف لو ل سخجر لج تسعدر سعجحمه عه لاز نعيف مار بن ف بصهش مليو ل 
'. اإيكا زه ]أب 111 ! د انكس : : 
جيه . ونذالت الا حخصاءات التى أداعها ديوال المضاء الأميركى 
* الى 8 2 ا د : - ع جه 
للمترة الواقعة بين ينايبر مز سسلله 84759 واكتوبر من سله ١879‏ 
7 57 ني 0 5200 3207 7 . ها 
أله قتا فى مسيا تنفيد هذا القانون مائتا نسمة وسج: نصف 
٠ 5‏ ييا 2 7 * ضيه 


ه 1 ألم ع اعم 1 7 آ 9 3 
لغرصضر واحد هو تلشين الامه الأميركية (المتحضاة ») مفاسد 


. ا - الى : ا -03 ١ 7 : ١‏ 7 
الحمر الحمه وتليهها إلى مضارها الروحية والصحية 


. - 


والاخلاقية والاقتصادية . ولكن كل هذه الجهود المتوالية التي 


9 
-- 


0 ١ 


نذلت قبل تنشيك لتحريم وبعذله بتأبيد من فوة الحكومة 


' ما 11 > .” الا كذ - ا أيه 
أ 01 ه000 : :0 أ 2 الى تيبب لعحطارل. (١‏ ! 08 
بم ييحن اماق لحت حو مة م لما ر م م 


1 1 ا ! سي زاء 0 0 ان 1 ' 3 1 ٠.‏ 9 5 
الغاؤ ها لقانون التحريم بعد تنفيذه راجعا إلى أن مضار الخم 
3 بن 1 . م 
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1 . 0 0 3 َ 5 0 
تحارس أوسع وأكثر مما كان مله الغاب أن الخم أم 
سسا مي بي 5-5 عايب قىئ - ا 

هذ 

ا 5 9 | ١‏ 3 ا > ؟ سس ا 
الشانتب ؛ الهننلبه اليه شائكة النسب | بسشا سج ومس الحاب -- 
١ 1 :‏ ست سا 
1 ٌ ' م 1 لص ها اء : / 

| | ظ! ٍ! ا | 1 ٍْ وهر ** ١‏ 
لت واأالعاء واللواصه و ١|‏ 5ك والمشام ه والمتل. وال لبها 
و لسر ح 8 9 
11 أ ٠‏ أخ أ ها را امه [إع رأ ٍ! 1 
اتانيه ه اقساد معاشقف واحتماعها ولى الذى 50-2 الحجو مه 


لخ 7 1 ا ْ ا 0 ص اه ايه ظ 
امد كه مه د ل”ك كله على أسلت داد لانو ل يععك إصذاره 
55100 3 : 3 0_0 9 : 


مها 


1 3 له 1 1 اه‎ ' | - 3 ١ 
الساحقة عن اهل امير كا لم ترص معارقه الحمر . وكول‎ 
3 


لطا حضون نشسسة بعر على اناحتها واإطلاق الحر يه فى 


> ٠ 


يخالف تحريمها ببيان لمحاسنها ومنافعها يقام له وزك في 
جنب مفاسدها الكثيرة . وعندما عرض على المؤ تمر الأميركي 
الاقتراح بإدخال التعديل الثامن عشر على الدستور بتأييد قوى 

الرأي العام تثبت القوم في الأمر ووازنوا جيداً بين 
الحياتين . حياة بليلة ببلال الراح المباح وأخرى جافة بجفاف 
الزهد والامتناع . ولم يوافق المؤتمر على هذا التعديل إلا 
مراعاة لكل تلك المضار التى فى الخمر . ثم أيدته عليه ست 
وأربعون ولاية من الولايات المتحدة . وصادق على قانون 
التحريم التابع له كل من مجلس النواب (000181055)) ومجلس 
الأعيان (50041) . وتم كل ذلك حسب رضاء الأمة الأميركية 
وإرادتها . وما دام أمر هذا التحريم حبرا على القرطاس 
وحديثاً ف الأفواه بقيت الأمة تؤيله وتحامى عنه . ولكن 
العجب ‏ وأمر الغرب كله عجب - أن لم يكد يدخل هذا 
القانون 8 طور التنفيذ وفي حيز العمل حتى تبدلت الأمة غير 
الأمة . فعادت ‏ وهى أرقى أمم الأرض مدنية وأقواها سياسة 
وأغزرها علماً وأرجحها عقلا وأميلها إلى الحقيقة والواقع ‏ 
عادت لا تطيق الصبر عن أم الخبائث هذه . وما باتت ليلة 
واحدة بدونها حتى جن جنونها وطارت حواسها . وأخذت 
تأنتي من الافعال ما يخيل إلى الناظر أنها توشك أن تشدخ 
رأسها بفهر أو صخرة كفعل العاشىٌ المجئون فى غراميات 
الشرف . ْ 


فلم تكد تغلق الحانات القانونية العلنية في البلاد نجانب 


5١ 


حتى انفتحت فيها بجانب اخر الاف مؤلفة من الحانات 
السرية (5عاكقع-لهعم5) و (ذعام لضزاظ) التي يحتال فيها 
أصحابها ضروبا من الحيل لبيع الخمر وشرائها وشربها 
وسقيها . اتقاء مؤاخذة القانون . وبلغ من طغيان شهوة الخمر 
على الناس أن أصبحت دلالة رجل منهم لآخر من أقاربه أو 
أصدقائه على مكان حانة خفية أو على كلمة سرها 
(010:<-و5ن ) عملا من البر والااحسان عظيما شينما كانت 
الحكومة يتسنى لها قبل التحريم أن تراقب عدد الحانات 
الحاصلة على الامتياز وتتعهد ما يستعمل فيها من أنواع الخمر 
وتتطلع على أحوال المترددين إليها من النامن . عادت بعد 
هذا لا تستطيع شيئاً من ذلك . لأن تلك المكامن للعصيان 
المنتشرة في أرجاء البلاد أكثر وأعم من أن تحيط بها رقابتها . 
وعذدها أضعاف عدد الحانات العلنية الموجودة فى البلاد قبل 
التحريم . هذا وطفق يباع فيها كل نوع رديء من 
المسكرات . ضرره بصحة الإنسان أسوأ من ضرر السم 
الزعاف . ثم كثر تردد الصغار من أبناء الأمة وبناتها إلى هذه 
الحانات . مما قلق له أهل الفكر الأميركيون وخافوا سوء 
مغبته . وغلت أثمان الخمر غلاء فاحشاً وعادت مهنة بيع 
الخمر من أربح المهن وأنفعها . فصار يحترف بها ملايين من 
الناس . وعلاوة على هذه الحانات السرية ظهرت هناك فئة 
سن الخمارين المتجولين (189001-18882155) هم بمثابه حانات 
متنقلة يبيعون الناس الخمر فى المدارس والمكاتب والفنادق 
والمنتزهات ويتوصلون إليهم حتى في بيوتهم ومنازلهم . 


1 ْ خ! - 
5 3 
- أ ء لا #6 ! 0 أده ٍِ 
التقذب أنه للع علد العحهاةذ سس نععء التح لهم العخسسم خح اصعاكف ما 
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الها اتول لصنع الحمر : الا ال هنا كله لم علد على لعحاره 
| 3 6 0 أأكد 1 7ه | أرة 7 

1 . 1 سر 00000 مه 0 006 ١‏ 00 يه 

التحريم فى الححومه ألا مير كيه بانة ا لم لتمحن من العلور إلا 


على عسنب مأ اللؤاد م * مصايعء الخشم وأتاتسها 1 . وكذلك 
١ -‏ - 5 1 1 


كك 
١ 1 0‏ اس ااء 0 3 8 1 6 |4 92 
زادت مقادد الخمر المستعملة بادة سم طدءر هيك حرى لشل لنت 
. الل 5 25 


أن أصبح الأميركيون يشربون مئثتي مليون غالون (60011005) 


ٍ 5 حمسال م لم سس اء 57 : | 5 01 0 0 8 
مم الخم فى | حطْ| سنك هه 2ه دانسا كرنه المقادد أكل لحسشم أمها 
ها ل ىم ميا م 4< امل 2 8 محال 
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د 


0 | 3( ” ا 
| 24 ع إٍ 


ثم ان الخم المنت أاصحت تستعما منها تلك الكميات 
|0 + ب - -- 
العظضمة عادت فى كيشيتها اردا نوعا واسدك الصحه صسص ١‏ أ 3 


عر 1 1 
حرى بال 


ا 9 كيئ 
أعضابه ماشو رخ لها مله لومب حاملب وم دام الإنساد 2 
ا إٍُ 1 ا اس : ْ 
سكر منه لا يصلح لعمل صالح و لححياهة طبيعية ٠.‏ بل هو 
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يميل طبعا إلى إثارة الضجة والفوضى وارتكاب المعاصي 
والإجرام » . ظ 

فالإكثار من شرب هذه الأجناس الرديئة من الخمر أودى 
ذلك ما تدل عليه الإحصاءات لمدينة نيويورك من أنه كان عده 
المرضى فيها من استعمال الكحول فى سنة ١91١8‏ قبل 
التحريم : "14١‏ وعدد الهالكين من استعماله : 507 نفساً . 
ثم بلغ عدد المرضى فيها لسنة 1971 بعد التحريم أحد عشر 
ألفا وعدد الهالكين سبع الاف ونصف الألف . وأما الذين 
تعدت إليهم افات الخمر من طريق غير مباشر فأهلكتهم أو 
جعلتهم في حكم الأموات . فلم يعلم عد دهم إلا الله . 


كذلك كات الجرائم ولا سيما جرائم الصسة والفشان 


بصحة أهل أميركا وكثر فيهم الأمراض والاسقام . ومن أمثلة 


كثرة فاحشة . وشهد القضاة الاميركيون أنه «لم تعهل فى 
تاريخ بلادنا هذه الكثرة الكاثرة من الصبيان المقبوض عليهم 
شي حاله السكر » . ولما تجاوزت جراتم الأحداث أقصى 
الحدود وبلغ السيل الزبى . قام المسؤولون بالتحقيق في 
اسبابها فدلتهم الحقائق على أنه من سنة ١9٠١‏ لا تزال 
معافرة الخمر والعربدة تزداد وتتفشى بالشبان سنة بعد سنة . 
إلى أن تضاعف عدد المتورطين منهم في هذه المعاصى ثلاثة 
أضعاف ما كان من قبل فى بعض المدن فى مدة ثمانية 
أعواه وصرح الأمير الاى موس (11055 01)) مدير المجلسر 
الأعلى للنظر فى الجرائم لد عصصلمت) - مم6 ولط) أن 
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والآن هيا بنا نرسل الطرف فى قطر كان يعد أجهل أقطار 
م © اه ١ ٠‏ أب سه ٍ . ب الاجم ب 
الدارص ض طلم عصور التاريخ قبل ما يزيد على ثلانة عشر 
فرنا . أهاليه أميون . والعلم والحكمة شه سبى ء معدوم .2 
والتمذك والحضارة أمر ل بعرقه قبه حل 3 وعدد المتعلمين شه 
ريما ل يبك على واحل فى عشرهة الااف . ودلك المتعلم 


سس 


الواحد ليس نصيبه من العلم إلا مثل ما لعامتنا منه فى هذه 


هو 


الايام . ثم ينعدم فيه ما يمتاز به هذا العص الاخير من 


الوسائل وإدارات التنظيم . ونظام الحكم فيه فى حالة بدائية 
لم يمض على قيامه إلا بضع سنين . وأما أهاليه فعشاق للخمر 


07 م ' + اه 1 ١ ١‏ 0 . أعي 5 0 
متها ول عليها متمانود فيها 3 لى لَعتهم لصو ماثين ونضصفتفب 
مائة علم لهذا الشراس وحده. مما لا نظير له فى أية لغة 


أخرى . وإن استزدت دليلا على شغفهم البالغ بها فهذا 


شعرهم الذدى تجد الخمر لحمته وسداه. مما يخيل إلى 


القارىء انهم رصعوها مع لماك امهاتهم وكانوا يعتبر ونها لازمة 
لز وم الماء لدحياتهم . 


2 


هده هى حالة ذلك القطر وهذه صمعه اهالية إد تخط 


3 3 : : 1 : 
ل النا. الة الحم فاتون الم 225 ستشتونه فى | 
لساب الناس مسانةه الحمر فيانول | ١‏ ا بهنو لة ى مها ُ 


0 0 ِ , ' ا |! ٠ه‏ |]أ ٠‏ 
فمسلو كدهج فول الله 1 وجل . 8 بسالو ناك عع ! السج “سلا 
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قا| فمهما ا" افه للناس 2 ودائثمهها ا ظ 
والميسر . قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس . وإثمهم اكبر من 


- 


3 ]| 5 > 3 : ا ال < .| 107 أ ١‏ 
فعهما ‏ البقرة 518 #4 . فيسمه الناس الأية وليس فيها أمر أو 


80 0" : : 0200 < [ْ 5 0 1 ظ 0-0 ظ ' 
لخي انروما لي حبر وتلقين . يبين الله تعالي به حقيقة الخمر 


١ : | * 0 ,‏ 1 | مهي . , 
4 لحب اده بانها ذابب مناقع ودات مصار ولي : ء_96 ره اكد 
ماع 50 5 . ا ها ل 


سل 
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رجن لالحا ا “- سج اا سب لز ل سطس سس 7 1011 فاه 11770101700000 لا 


من نفعها . على أنه يكون من تأثير هذا التعليم أن يتركها قوم 
للإثم الكبير. ويقولون لا حاجة لنا في شربها ولا فى شيء 
فيه إثم كبير. ويشربها قوم لقوله تعالى  :‏ ومنافع 
للناس . . . # . 

ثم أعيد السؤال ثانية عن الخمر . إذ كان بعض الناس 
يصلون وهم سكارى فيهذون فقرأ عليهم رسول الله و مما 
أوحي اليه : #8 يا أيها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارى . حتى تعلموا ما تقولون ‏ النساء : 57 # . فحرم 
السكر في أوقات الصلاة . ولكنه تركها قوم بالمرة وقالوا لا 
خير في شيء يحول بيئنا وبين الصلاة . وقال قوم : نشربها 
ونجلس في بيوتنا . فكانوا يتركونها وقت الصلاة ويشربونها في 
غير حين الصلاة . وذلك لثلا يصلوا وهم ثملون . أو يضطروا 
إلى ترك الصلاة من أجل السكر . 

إلا أن مضرة الخمر الحقيقية ظلت باقية بعد . إذ ربما 
كان الناس يسكرون فيفسدون . ويؤدي بهم الأمر فى بعض 
الأحايين إلى الفتك والقتل . لذلك تطلعت النفوس الى بيان 
شاف للخمر . فأنزل الله تعالى : # يا أيها الذين امنوا إنما 
الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان . 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله 
وعن الصلاة فهل انتم منتهون . وأطيهدا الله وأطيعوا الرسول 
واحذروا . فإن توليتم فاعلموا إنما على رسولنا البلاغ المبين - 
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امتنعت الأمة ‏ ال كانت أعشق للخمر من الأمة الأميركية . 
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بوم لم 3 5 العلم والتعقل المتعارقف عليهما أ ذلك 
ال مال [ ء تذى فا حلها- فامسكت عع الح 
ب حخدى سلى ‏ آى حممبّها ‏ - - 


فوة حاكمة أو معحأسسة وو نظام تعر برص 5 0 نحتنشها و سلرزه 
عنقف وال لم تكن فوقها قوة فأهرة تكرهها عليه | 9 آل بحر دم 


يحول إلى التحليل بحال من الأحوال . بل الأمر أنه إن اتفق 
جميى المسلميزن فى الأرض على تحليل الحمر وإعطوا 
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1ب 


اصواتهم بحق ذلك . لم يستطيعوا أن يحلوا هذا الحرام 
أبذا . 

ل تدذتر كت اياتب صلا العرى ١‏ العقيم ب 1 ن التجر بتين 3 
1 فى جميع مسائا القاندن وواللا خلاى 


أولها : انه فرق أساسي عظيم بين الإسلام والقوانين 
الو ضعية فى تنطيم السلوك الإنسانى 5 فالموانين الو ضعية 
تعتسد تماما على الر أَى الإنسانى . وهى مضطر ة بطبيعة الحال 
إلى مراجعة رأي الخاصة والعامة في كلياتها وأصولها بل في 
كل فرع منها . وشأن الرأي الإنساني ‏ سواء كان للخاصة أم 
العامة ل أنه 0 يزال يتأثر في كل أن بالعواطف والنزعات 
الا السنانية والأسبات والعوامس المخاء رجه راحكاء العلم والعقل 
القابلة للتغير ‏ مما لا يلزم أن يكون صوابا في كل حال وهذا 
التاثر يودى إلى التغير في الأفكار والاراء 3 وبهذا التغير نتندل 
بالضرورة مقاييس الخير والشر والصحيح والخطا والجائر 
والمحظور والحرام والحلال . واضطراب هله المقاييس يكره 
القانون على أن يميل معها حيث مالت . وبذلك لا يتحقق 
للأخلاق والمدنية مقياس ثابت مستحكم غير قابل للتغير » بل 
يتحكم تلون الطبع الانسانى في القانون وتلون القانود في 
الحمأة الا نسانية . مثل دلك كمثل سائق مريص . يسوق 
السيارة 4 فتعست بذأه الخ رقاوتان بموجهتها يمنا وشمالا بوك 
نظام . واضطراب الموجهه يعقب اضطرابا في سير السيارة . 
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وبخلاف ذلك إن جميع الأصول الكلية ومعظم الفروع 
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وبلغي ‏ آخر الامر بعد كثير من الفساد . واضطراب الأحوال . 
وليس هذا مما جريته أميركا وحدها وإنما تشهد به تجاربف 


ان 


نكدة لا تغني شيئا في إصلاح الاخلاق والاجتماع. لأن 


أ / 1 5 5 ١‏ ]اذ , خ! 7 |11 . 
المفسدين الذين برمى هده القوانين إلى إصلا حهم شم الدين 
يتوقفف على رصاهم تقرير تلك القوانين أو رفضها وتنفيدها أو 
الغاؤها . 


أ ء حِ ٠‏ : + . 00 1 3 5 0 9 


وقد حل الإسلام هذه العقدة بطريق اخر. إن تأملته 
بنعرض لمسائل التمدن والاجتماع والاخلاق. وقبل أن 


“ام 


١‏ نالب الإنساد بإطاعة فوانين الشرع ٠‏ بدعوه أن بو من بالله 
ويكتأه ورسوله . أما قبول الإنسان دعوته أو رفضه أياها فلا 
شك موقوف على رصاه. وهو متختار فى أن بو من أو ل 


سيريا 


بو من 3 ولكنه درى امن تالله والكتاب والرسول بطل كل سؤال 
لعل ذلك ع زصاه أو عدم رصاه 8 واصبح كل 07 بأمره نه 
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الرسول عن الله تعالى وكل ما يقرره كتاب الله أمرا واجب 
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الإذعان له . وإذا ثبت هذا الاصل من الإيمان بالله جرى عليه 
جميع القوانين الشرعية ولم يعد لرضاه أو سخطه دخل في 
مسألة كلية أو جزئية . وهذاء. لو تأملت . هو السبب فى أن 
المشروع الذي لم يتحقق في أميركا على رغم ما أهلك في 
سبيله من ملايين الدولارات وعلى رغم ذلك التبليغ والدعاية 
والنشر النادر النظير في تاريخ الأمم ومساعي الحكومة 
المتوالية على طول السئنين . تحقق في دنيا الإسلام بإعلان 
وأحل أعلنه الرسول عن ربه . 

والعبرة الثالثة : أن جماعة إنسانية مهما وفر نصيبها من 
نور العلوم والفنون ومهما علا مقامها في سماء الارتقاء العقلى 
لا يمكنها التخلص من براثن الهوى ما لم تكن مطيعة للقانون 
الرباني ومتمتعة بقوة الإيماد . ولا بد أن يكون عليها من 
سلطان الأصول النفسية ما لا تطيق معه الصبر عما تألفه وتميل 
اليه . وإن بينت لها مضاره أجلى من شمس النهار. وجئت 
بالعلوم التجريبية - أي جئت بالهة العقليين - شاهدة على 
مساوثه ومفاسده . وعرضت عليها شهادة الاحصاءات ‏ التى 
لا تكذبف أبدا عند أهل الحكمة فى هذا العصر - وبرهنت 
افاته وأضراره بالتجرية والمشاهدة . 

ومن ذلك كله يتضح ويثبت أن بعث الحاسة الخلقية في 
الانسان وتنشئة الضمير المحاسبف فيه ثم تزويد هذا الضمير 
من القوة بما يتغلب به على النفس الأمارة . كل: ذلك ليس 
من مقدور العلم والحكمة ولا هو في طوق العقل والمنطق . 
بل هو مما لاا يحققه إلا الإيمان وحده. 


الصا خامسرى 


رار احضارةا دسي 


لشد ما تندهش العقول لما ترى من هذا الرقى العجيب 
الذى حازته أمم الغرب في ميادين السياسة والتجارة والصناعة 
والحرف والعلوم والفنون . وإنه ليخيل إليها أن رقى هذه 
الأمم الغربية أبدي سرمدي. وأنه قد قضي الامر بدوام 
غلبتها واستيلائها على العالم. وأنها قد اختصت- دون 
غيرها ‏ بالحكم على البسيط الارضي والسيطرة على عناصر 
الكون . وأن فوتها قد بلغت من الشدة والرسوخ أن لا يمكن 
استتصالها . 


مثل هذا الطن قد غلب العقول في كل زمان بالنسبة إلى 
كل تلك الأمم التي كانت ( الأمه الغالبة » فى زمانها . 
ففراعنة مصر وأمتا عاد وثمود في العرب . والكلدانيون فى 
العراق . وأكاسرة فارس . والغزاة اليونان العالميون . وملوك 
الروم الحاك.رون على أقطار الأرض . والمجاهدون المسلمون 
الفاتحون للعالم . والجنود التتر المخربون للبلاد . كل أولئتك 
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الدورية . فتطرا على الجميء كز هله الاحوان بالتناوب . 
ْ ل ظ : له القسمة للأيك . هلا من 
الحتصم ددوام حا لك واحلة عليه للا بل 5 سنو أع اكانت 35 


الاقبال ام الأدبار : # سنة الله فى الذين خلوا من قبل ول 


تجد لسنة الله تبديلا # . 


وإنا 3 ى اليوم على كل 3 بشعهة ىم 2 الأرص انار الأمم 
التى سسشتنا : وفك حلفت تلك الأمم من انات حضارتها 


وتمذدنها وصناعتها وحدقها وكمال فنها ود اعة بدها مأ 0 
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وتدبيرهم . وهنالك هاج غضب الله فانصرفت عنايته عنهم . 
وأعقب عهد إقبالهم عهد الخمول والإدبار : # ومكروا مكرا 
ا يواجه المرء من أمام 43 بل هو ينبعت من داخحل الإنساد 
عقل المرء وشعوره وتمييزه وفكره وحوأسه 3 فيسلبف عي 
عقله ونصيريه النور . وبجعله مكفوف البصيرة لا مكقوف. 
فى الصدور © . وإدا افتقد المرء نور قليه الداحلي ٠‏ فكل 
تدبير يدبره لمصلحته يأتى على عكس المقصود فيضر. وكل 
خطوة يخطوها نحو غاية النجاح تقوده إلى مهوى الهلاك . 
وتعصى عليه جميع قواه ومقدراته إلى أن تلخنقه يدأه هو نفسه 
# فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. إنا دمرناهم وقومهم 
اجمعين # . 

إنا نجد صورة متكاملة لتناوس هذا الإقبال والإدبار على 
الأمم فى قصة ال فرعون وبنى إسرائيل . وذلك أن أهل مصر 
لما وصلوا إلى كمه الرقى 3 أخلدوا إلى الظلم والعدواآن . 
فادعى كبيرهم فرعون : أنا ربكم الاعلى . وجعل يعذب 
مصر أيام النبى يوسف عليه السلام . فلما بلغ عدوان فرعون 
والامة المصرية نهايته . قضت مشيئة الله أن تخضد شوكتهم 
وترفع تلك الأمة المستضعفة ‏ بني اسرائيل - التى كانوا 


عيمنا 
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السيئة التى ذاقته الامم السالفة قد 


وا ع 4 0 تيه 0" 9 : ' 6< 
0 وذلك أنه قل اندذرينت هذه الاامم نكل و حك ممحن 


التعطل وانتشار الامراضص الفتاكة وتبدد النظام العائلى . كل 
اولئك ابات ينات 3 و تاملو هص 


ظلمهم و عو هخم واتباعهم للشهوات وإعراصهم 05-8 الح 


م 


ولكنهم لا يجدون فى هذه الآيات ما يعتبرون به ء فلا يزالود 
يميلون عن الحق . وإذا هم تصدوا لمعالحة ما أصابهم فى" 
أبصارهم إلى العلة الرئيسية ية للمرض . وإنما هم ينظرود 
9 ظواهر المرض يستفرغون جهودهم لمعالجتها . وبهذا 
لخطأ البين فى العلاح لا يزال داؤ هم يستمحل كلما عولح . 
ومما تدل عليه الأحوال الآن أن مرحلة الإندار وإتمام الحجه 


قل كادت ستهى 2 وقل أفتر ست ساعة القضاء . 


إنه قد سلط على الأمم الغربية شيطانان قويان . يجرانها 

: د أولهما شسطان قطعم اك لآى شطان 

إلى ما فيه الهلاك ٠‏ اولهما شيطاك فطع النسل والاآخر شيطان 
القومية . فالشيطان الأول قد سيطر على أفرادها والآخر على 

أممها وحكوماتها . 0 الأوك قد قلب عقول رجالها ونسائها 
3 خأو أ ل ' ْ 5 : 

الحمل ويحضهم على تعمد . الإسقاط ويلقنهم فوائد عملية 

التعقيم 51211121101١‏ ) التي يقضولن بها على فوتهم 

التوليدية اند 3 ويببعتث ثيهم ص الفسوة والغلظة ما يجعلهم 


تدريجيا إلى الانتحار . 
وأما الشيطان الآخر قصل سلب أكابر ساستهم وفادة حر بهم 


فوة التفكي زر ير السليم والتدبير الصحيح . فهو يبعث فيهم بزعات 
الا ثرة م المسانقة والتنافر والتعصب ٠‏ رالحرص والطمعء 5 ونذلك 


ا 


يقسمهم ويفرقهم شيعا متعادية متحاربة . ليذيق بعضهم شدة 
بعض ١‏ وهذا أيضاً من صور النقمة الإلهية 8 أو يلبسكم 
شيعا وَيُذيقَ بعضكم بأم 'بعض 4 . فهو يهيئهم لانتحار عظيم 
لا يرتكبونه على مهل . بل سوف يساق قول اليه ة فى ان واحد . 
وقد جمع هذا الشيطان ذخائر البارود في أنحاء العالم وأقاء 
مراكز الخطر هنا وهناك . فهو الآن ينتظر ساعة بعينها . اذا ما 
حانت سيشعل إحدى ذخائر البارود تلك . وإذا القوم يحل 
بهم هلاك وخراب سيهون فى جنبه هلاك الأمم الماضية . 


وهذا الذي أقوله لا مبالغة فيه » فإن الاستعدادات 
الحربية التي لا تزال تباشر الآن في أوربا وأميركا واليابان 
للحرب الآتية ترسل هزة الذعر والخوف في نفوس أولى 
الأبصار من تلك الأمم نفسهاء وقد استطيرت ألبابهم روعا لما 
يتصورون من نتائح الحرب الآتية. فهذا المسترسرجل نيومان 
( 7412اناعل8 - اععيهع5 ) الذي كان عضوا فى الهيئة الجندية 
الأميركية سابقاً. قد كتب مقالاً عن صورة الحرب الآتية » يقول فيه : 
أن الحرب الأتية لن تقتصر على الجنود المتحاربين ٠‏ بل هي 
ستكولن افناء عاماً لا تنجو منه النسوة ولا الأولاد . وذلك أن 
عقول العلماء الكيمياويين (50100]156]5 ) قد نزعت وظيمة 
الحرب والقتال من الجنود الإنسائيين وفوضتها إلى المركبات 
الكيمياوبة واللات الحرب التى لا روح فيها ولا شعور. والتي 
لا تميز بين محارب وغير محارب (800-000321226) . 
فالآن لا يتحارب الفريقان في الميادين أو في القلاع. بل 
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في إطفائه بل هو كالبترول يزيده تضرما . ولم ينجح عله 
الكيمياء بعد في أن يجد ما يطفأ به هذا الحريق . ومما ينوون 
الهم سيقذفون هذه القنبلة على كبار شوارع المدن 
والعواصم . حتى يضطرم فيها ذلك الحريق الهائل من جانب 
إلى اخخر . وإذا فزع الناس بهذا السعير وحاولوا الفرار منه 
القيت على رؤ وسهم قنابل الغازات السامة لكى يستكمل 
الردى والهلاك . 


ونظرا إلى هذه المخترعات المهلكة قد حدث الماهرون 
أنه تكفي عدة طائرات لان تهدم بها أكبر وامن عاصمة في 
الأرض فى مدة ساعتين فقط . وأن يسمم مئات الآلااف من 
النفوس الإنسانية بحيث يرجعون إلى فراشهم بالليل سالمين 
ولا ينتبه منهم أحد من نومه في الصباح . وأن تهلك الماشية 
والسوائم وتخرب الحقول والرياض . فتسمم ذخائر الماء كلها 
8 قطر بأجمعه ولم تكشف العلوم التجريبية (50100702) بعد 
وسيلة ناجحة لمدافعة مثل هذه الحملات المردية . إلا أن 
يهجم كل من الفريقين المتحاربين على الآخر فى أن واجد 


المستشلة . وماء شاء إل- ؛ ١ ٠‏ للب أ كت «( ما. 
بله . ومن شاء التوسع في الموضوع فليراجع كتاب «١‏ 
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يكون مد صفة الحرب الأتية 2'٠‏ الذي قد نشره الاتحاد 
ال لمانى العالمى بجنيف بعد التحقيق التام . وإذا نظرت فيه 
علمت كيف أن الحضارة الغربية قد هيات الاسباب لخرابها 
وفنائها بأيديها . فحياتها الآن مرتهنة بالساعة التي تعلن فيها 
الحرب . فإذا ما شبت الحرب بين دولتين كبيرتين من هذا 
العالم فاعلموا أنه قد قضى الأمر بخراب هذه الحضارة 
الغربية . لأنه إذا نزلت الدولتان الكبيرتان ساحة الحرب فلن 
يكون هناك ما يمنم الحرس أن تكون عالمية » وإذا كانت 
الحرس عالمية . فلا بد أن يكون البوار والدمار أيضاً عالميا 
شاما (١‏ ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت أيدى الناس 
ليذيقهم بعض الذي عملوا. لعلهم يرجعول ) . 


على كل حال قد اقترب الوقت لأن يدبر أمر الوراثة 
الأرضية مد جديد . وأن يسقط الظالمون ١١‏ لمسر فول عن مقاء 
الخلافة الأرضية . وتشرف بها أمة أخرى . لعلها ان تكون من 
الإلهي في هذه المرة . 

وإنا ليست عندنا وسيلة للعلم بأنه أية أمة ستقام في 
الأرض فيما يأتى . فهذا فضا الله يؤتيه من يشاء وينزعه ممن 
بشاء : # قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع 
الملك ممن تشاء 2 1 ولكن هناك سئة الله فى هذا الأمر 


)١١‏ لودل ارود لمن أن كماعة سقط عط عط كلوه أنطكلا 
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أيضا . قد بينها فى كتابه العزيز . وهى أنه إذا صرع الله أمة 
لأعمالها السيئة أقام مقامها أمة لا تكون اثمة متمردة كأختها 
المغضوب عليها : 8 وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا 
يكونوا أمثالكم *# . 

ومن الظاهر على هذاء. أن الأمم المغلوبة المستضعفة 
التي هي عاملة اليوم بمجالات الحضارة الغربية في كل شيء . 
وهي بدل أن تصطنع محاسن الأمم الغربية ‏ التي بقيت فيها 
قليلا أو كثيرا- تحرص على اصطناع معايبها ومساوثها التي 
هي مجلبة للغضب الإلهي عليها . لا مجال لفوزها وغلبتها - 
مرة أخرى ‏ فيما ينتظر من الانقلاب . 


خطبءة الل 4 20 لوبتت 


الشهادات بحا معه يكر 8 الأسبوع الأخير 0 بناير الماضى 
لحل ' لحجذيرهة ناك ٠‏ يتعمشها كل من اصحاب الثشافه الحدذيدة والقدذيمة 


هو افد نشا فى حضدن تلك الحضارة ة وانفق ستة وخمسيرن عاماً 
من عمره فى خوض غمارها. إنه أوربي بالمولد والنسب 
وخريح جامعة أوكسفورد . قد كان فيما مضى رئيس تحرير 
مجلة معروفة كمجلة روند تيبل (ناأطغ 1 لصباهخل) . ولم بزل 
شارك كمسؤ ول ف مهام أمور الدولة الم ريطانية منذ قريب من 
” عاما. فير عل ذلك ل ن بشاهد أجنبي ٠‏ بل هو من 
اهل بيت المدنيه الغربية . وهو يحدثنا عن هذا البيت 
ويخبرنا ما هى المفاسد الحقيقية التى قد سرت فى جنباته . وما 


هو منشؤهاء. وإلى اى شىء يتعطش أفراده الآن فى الحقيقة . 


هذه الخطبة تتضمن العبرة من نأحيه للمتقعين بالثقافة 
الجديدة مناء فإنهم يعلمون منها أن العلوم الغربية وما تبعها 
من الحضارة الجديدة ليست كلها الترياق خالصا. بل هى 
تحمل فى ثناياها كثيراً من السم . وأن الذين اتخذوا منها 
المعجون الشافى . واستعملوه طوال القرون هم بأنفسهم 
بندذروننا فى أمره ويملعوننا من تناول المقدار الوافي من هلأ 
بد أن يفضى بكم أيضا إليه . وإننا بأنفسنا نحتاج اليوم إلى 
الرياح 4 وتتهافتوا على لذة معجوننا المسموم / 

ومر. ناحية أخرى تتضمن هذه الخطبة كثيراً من العبرة 
والموعظة لعلمائنا والطبقات الدينية مناء فإنهم عسى أن 
يتبينوا منها : أي نواحى التعليم الإسلامي هي التى يجب أن 
توضح وتخرج إلى النور لهذه الدنيا التى هم يعيشون فيها ء 
إنه لما تزل هذه الدنيا تجرب حضارة المذهب المادي منذ 
قرون . وقد أرهقتها هذه التجربة . وإن حرية الفكر وروح 
التحقيق التي أعطينا أهل الغرس ترياقها قبل قرون قد خلطه 
والرفي . ولكن عناأصره السامة أيضا بقيت تعمل عملها فى 
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1 و صبح أهل الغرس . بعلما ذاقوا النتائح المرة 
لهذه الحالة طو يلا ٠‏ يتطلعون إلى ما حولهم لمجدوا مزيدا من 
ذلك الترياق . وإنهم لا شك قد علمو أي أجزاء مركبهم هى 
السامة . وقد جربوا أيضا التأثير الواقع في حياتهم لتعامل تلك 
الأجزاء » وقد عادوا كذلك يشعرون شعوراً واضحاً بأنه أى 
نوع من الترياق هم يحتاجون إليه لحسم الآثار السامة . ولكن 
الذي لا يعلمونه هو أنه لا يوجد ذلك الترياق المطلوب إلا 
عند الإسلام . وأنهم لن ينالوا الجرعة من هذا الترياق إلا من 
تلك الصيدلية التى تناولوا منها الجرعة الأولى منه . فلو أن 
القوم يظلون يتيهون الا في طلب الترياق حتى بعد كل هذا 
الشعور باحتياجهم إليه .» ويروحون يسممون العالم بسم 
حضارتهم لكونهم لم يجدوا الترياق . فإ علماء الإسلام لا 
بد أن يكونوا شركاءهم بالسوية في هذا الاثم العظيم » وذلك 
لأن هذه الظروف لا تصلح ‏ وأيم الله - لأن ينهمك فيها 
علماؤ نا فى مسائل اللاهوت وما بعد الطبيعة وفي المناقشات 
حول الجزئيات الفقهية ويتركوا ما هو أكبر وأهم. وإن 
المسائل من مثل : هل أوتي رسول الله قِةٍ علم الغيب أم لم 
يؤت؟ وهل يقدر رسول الله تعالى على أن يقول الزور أم 
لا؟ وهل من الممكن أن يكون نظير لرسول الله ؟ وما حكم 
الشريعة في زيارة القبور وإيصال الثواب إلى الأموات ؟ وهل 
يجب الجهر بكلمة امين خلف الإمام ورفع اليدين في الصلاة 
أم لا؟ وكم يجب أن يكون بين المنبر والمحراب فى 


ات ايأ !ا | 13 0 -* ا )يه 
المس حل ١‏ ال هده د ما سا كاي من المسسا 8 الحمب ت الرى 0 
7 8 الشغلر الب أعا لهدات الدينيد وم يضعو ل فواهم 0 
حلهها ا أهمية لها أصاك عند هده الدذنيا المعاصاة . وال حلها 


والتصفية فى بابها لم يكن ليغنى فى شروء عن تصعيه أمر 


- 
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الصراح الحمار القائم بين الضلالة والهدى في العالم كله . 
فالضرور ة الحشقيةه اليوم هى ان تفهم تلك المسان التى فل 
نتجت عن بقاء العلم والمدنية يترعرعال 3 حضن اللادينية 
وإنكار الوجود الإلهي على طول الغرود . 
تجليلشة عميقة . لم يعر صم حلها على ضوء مبادىء ء الا سالام 

هلأ قو واجب الساعة 5 ولئره ' 3-5 يتأهبف علماء الإإسلام للقيام 
له ولم يبذلوا لذلك جهدهم فإن جميع تلك الأزمات التى قد 


سير 


أ ا 


واجهت بلاد الغرب إلى الآن قد احذت تظهر بكل شدة في 
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إن العلم الحديث فى الغرا قد أدى إلى أمرين 
عظيمين : ففي جانب قد وسع هذا العلم الإإنسان على 
الفطرة وقواها . وفى جاب اخر قد أضعف سلطان الدب 
الموروث على الجيل المتخرح من الجامعات وعلى ساد 
النامسن العموم ٠‏ وكا ها يوجل اليوء م2 المفاسد فى هذه 
الذنيا المعاصرة فال نصضشه على الأقل أت من هدين السسبين 


فالإنسان المتعلم قد كاد يسكر بنشوة القوة والمقدرة الهائلة 
التي فل رو ده بها العلم ( (501011) ٠‏ ولكنه ١‏ لبجم يتعدم 8 سبيل 


اللاخلافى مثل تشل مه 8 المدسة والعلوم . ممأ يكول صمانا 
بأن لا تستخدم هله القوى لهلاك الإنسان . بل لملاحه ) 
قد أشار الخطيب الفاضل فى هذه المقدمة الكامنة إلى 
مسا له جوهر به من مسانا الحضارة والتمدن الاانساني ٠‏ وضى 
ان العلم (ننمنن5) من حيث هو علم لا يعدو أن يكون 


ولوعا بالنحث والتحصة والتنقي والااحتهاد 3 يطلع الانساكن 
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بعقله على القوى السرية لهذا العالم الطبيعي ويهيء الوسائل 
لاستخدامها. وهذه القوى الجديدة التى يمتلكها الإنساك 
برقى هذه العلوم إذا أخذ يستعملها فى حياته العملية اليومية 
نذاك يقال له رقى المدنية » ولكن هذين الأمرين في ذاتهما لا 
يضمنان فلاح الإنسان وسعادته إذ أنهما كما يكونان سببا 
لفلاحه قد يكونان سببا لهلاكه .» ولئن كان الإنساد قد صار 
يعمل بالمكنة بدل أن يعمل بيده . ويقطع المسافات بالقطار 
الحديدي والسيارات والسفن البخارية والطائرات بدل أن 
يقطعها على ظهور الأنعام ٠‏ وصار نظام بريده يجري باللات 
البرق واللاسلكى بدل محطات البريد القديمة . فليس معناه 
أن الإنسان قد عاد أسعد وأرضى مما كان في الغابرء لأن 
هذه الأمور كلها كما قد تزيد فى سعادته ورخحائة قل تزيدك 
أيضاً في نكبته وهلاكه. وان دور المدنية الذي لم يكن يملك فيه 
الإنسان من آلات الحرب إلا الرمح والسيف . لم يكن يضمن 
مرن أسباب الهلاك والدمار ما يضمنه هذا التمدن الذي قد 
اخترع الانسان فيه من تلك الالات المدافع الرشاشة والغازات 
السامة والطائرات والغواصات . أما أن يكون رقي العلم 
والمدنية مبعث السعادة أو سبب النكبة والهلاك فالأمر موقوف 
على الحضارة السائدة التى يتم في ظلها ارتقاء العلوم والمنود 
والمذنيةه والتحضر . وإن الحضارة هى التى تبين في الحقيقه 
طريقة الارتقاء وتتحدد غاية أعمال الإنسان وتعين كيفية الانتفاع 
دما يكتشف الإنسان من القوى . وهذه هي التي تقرر نوعيه 
العلاقة بين الناس ٠.‏ وهىي التي تضع المبادىء للحياة 
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الاجتماعية وتسن قوانين الاخلاق في دائرة الشؤون الفردية 
والقومية والدولية » وبالجملة إن الحضارة هى التى تؤهل 
الذهن الإنساني للحكم في أمر القوى الحاصلة بفضل رقي 
العلم بأنه كيف يدخلها في نظام مدنيته ولأي غرض وبأية 
صورة يستخدمها وماذا يختار من وجوه اسعمالها المختلفة 
وماذا يرفض . واكد مشاهدات العالم الطبيعى لمعاكرط 1) 
(770110 ومعلومات القوانين الطبيعية لا يمكن أن تكون أساسا 
لحضارة سامية . لأن هذه المشاهدات والمعلومات لا تجعل 
الإنسان إلا فى منزلة حيوان عاقل . ولا تعين إلا على أن 
تُتخذ للحياة تلك النظرية التي هي نظرية الماديين . وهي أن 
الإنسان تنحصر حياته كلها فى هذه الدنيا . وغايته النهائية أن 
حقق رغباته الحبرانية في هذه الحياة بأكثر ما يكون من 
الجودة والكمال . وأن الوجه الحقيقى لاستعمال القوة هو أن 
ينسجم الإنسان مع ما يجري في هذا الكون من قانون التنازع 
للبقاء والانتخاب الطبيعي وبقاء الأصلح فيُخضع ويهين كل 
من حوله من الخلائق ويتغلب عليهم . فالحضارة التي 
اتخذتها أوربا كانت تقوم على هذه النظرية للحياة » وكان من 
عاقبة الأمر أن جميع القوى التي تسلح بها الانسان بفضل رقى 
العلم والتمدن غدت تستعمل لهلاك الإنسانية لا لسعادتها 
وفلاحها . وعاد أهل الغرب أنفسهم يشعرون بأنهم فى حاجة 
إلى حضارة إنسانية أسمى مما هم فيه من الحضارة 
الحيوانية » وأنه لا يمكن أن يكون أساس تلك الحضارة 
المطلوبة إلا الدين . 
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رأيه - فى أستبقاء الطبقة المثقفة مؤمنة بمباديء الأخلاق 
والروحانية العليا بإزاء النقد والتحقيق الجديد . ولكن الذين 
لهم معرفة تفصيلية داخلية بهاتين الديانتين بل بجميع الديانات 
فى الهند لا يخفى عليهم أنه كان هناك دين يمكن أن يثبت 
في وجه روح النقد والتحقيق العصري . بل بعبارة اصح 
يمكن أن يتقدم بمتبعيه إلى الأمام بتلك الروح ويصبح دين 
النوع الإنساني بأكمله فى عهد الرقيى والنور فما هو إلا 
الاسلام . وهل رأيت لماذا أخفقت النصرانية فى الغرب ؟ 
لأنها ليست بمدذده احتماعى 500141١‏ ) بل هى صد 
للاجتماعية . إنها لا تعني إلا بنجاة الفرد . وإن السبيل الذي 


اقترحته لنجاته هو ان يعرض عن الدنيا ويولى وجهه شطر 
الملكوت السماوى . وهنا هو السبب في أنه لما سارت الأمم 
الأورسة خصوات ف سبي الرفى قكامت النصرانية تعارصها ذال 


ان تحفزها على السير . واضطر القوم لكى يمضوا إلى الأمام 
إلى أن يحطموا قيود هذه الديانة . ومثل ذلك حال الديانة 
الهندكية . فإنه ليس بيدها ايضا فلسفة ناهضة ولا قانون خلقى 
5 ا جم ظ 4 |1٠٠٠‏ ا 98 8 9 

ى العقل . ولا نظام اجتماعي قابل للتوسع 
والشمول . إن العامل الأقوى الذى قد لم شعث الأمة 
الهندكبة إلى اللان فى داثاة نظام اجتماعى ومنعها من التائر 
بالحضارات الأخرى هو نطام طبقات النسنا (0510 ) 
جروا كان وا 8" م ' 0 5 2 9 ل 
73 ) فيها . ولكنه من | 1 ان تلحل قيود هذا النصام 


ادا ما احتتف رو الْمَد والتحقيق العصرى 3 وستلحل لا 
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محالة . وإذا حدث ذلك فلن يكون هناك ما يمنع المجتمع 
الهندكى من التمزق والانحلال . وستعود إذن أبوابها المقفلة 
إلى الآن مفتوحة على مصراعيها للمؤثرات الخارجية . ثم إننا 
نرى مع ذلك أن ما عند الهنادك من القوانين العتيقة للمدنية 
والاجتماع وما هم عليه من الأوهام الوثنية والأخيلة الفلسفية 
التي لا تستند إلى العقل أو العلم ء لا يمكن كل ذلك أن 
يثبت أمام الرقي العلمي والوعي الاجتماعى لهذا العصر . 
وعلى هذا كله تتقارب الأمة الهندكية يوماً فيوماً إلى مفرق 
طريقين سيقضي لديه أمر مستقبلها ومستقبل القطر الهندى إلى 

فإما أن تبقى هذه الأمة ثابتة على ذاك التعصب الشديد 
على الإسلام الذى كان غلب الأوربيين النصرانيين عند 
النهضة العلمية في أوربا . فتسقط الإاسلام من اعتبارها وتتخذ 
سبيل الحضارة المادية الذي كان فعل أهل اوربا من قبلها . 
وإما أن تقبل الإسلام ويروح أفرادها يدخلون فى دين الله 
أفواجا . 

ويتوقف الفصل في هذه القضية - إلى حد بعيد ‏ على 
سلوك المسلمين الهنديين : وبالأخص المتعلمين ذوى الثقافة 
القديمة والجديدة منهم وذلك أنه لم يكن الإسلام ليأتى 
المعجزات بمجرد اسمه . ولا يمكن ظهور المعجزة من مبادئه 
ما دامت مكتوبة فى الأوراق وكنفمى . إن التشتت والخطأ 
العملى الذي لا يزال عليه المسلمون الآن. وإن الجمود 


يس نس ساف اا ااا ااا" هعورو ساسا نس !. “ا و سس سس رج ا ا اااا 0 060602 لبت 1ل24هه222555-955522531 2 اب سانا 


لا يتوقعم ان يستطيع معه المنتمون إلى الاسلام حتى 
الات في موه الحاضم دع عنك ال يمتحوا روح 
الحضارة الهندية ويغلوا الإسلام على القطر بأجمعه . وذلك 
أن تبأت جماعة ما فى مكان واحد وسطده تيار فوي من الثورة 
لمن غير الممكنات . إن مثل هذه الجماعة لا بد أن تتخير 
بين أمرين : إما أن تنساق مع التيار ٠‏ وإما أن تقوم قومة الأسد 


فتحول بقوتها وجه التيار . هذ الوجه الأخير لا يمكن تحقيقه 
إلا نأن تصلح أ لا حالة المسلمين الخالقية على ْ : يوتست 
فيهم روح الحياة الإسلامية . وأن يتبادر ثانيا ٠‏ الإسلاه 
وأصحاتب التعليم الحل نك من | المسلمين فيتدار سو | معا مسائل 
الحياة الجديدة ويتفهموها على ضوء مباديء الاسلام . نم 
يحلوها من الناحية العلمية بصورة واضحه مقنعة حتى يعترف 
كل أمر ىء سايم المكر مأ ماب المتعصيين العمياد - أنه ل 
سكن لغير الحضا لحضارة ة الاسلامية أن يكوك أساسا سالما صحيحا 


أنه ا يرال يوحد 00 في الهند | لى الان نبصور صر 1 ٍّ ع العلم 
والدين 3 الذى كان نسمو كد فى 17 قبل حمسين أو سمعير 
يدا فى لهند الاكلة من فضالة المائدلة الغ بيه : وقد افتراسث 


الناحجية العلصسة والعشلكك عي افا ولحنا ل * منتقع ‏ ابللثنا 
سما حا سه 0 
| ال إ؛, ١ . ١‏ به عر . هُ ا 1 
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ند ثم ييا ١‏ 
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١‏ إنه قبل ستين سنة كان يقوم بين العلم والدين صراءع 
ِ يرجى نْ وكان بين التصور الروحى والتصور 
المادى لنحياة حرس شديدة بخيل إلى حرم انها 3 لسيهى 


قبل أن يعبى حل الجانبين فناء كاملا . 
اليوم وكك وصع كل منهما الأوزار 2 ىأ لعا الطبيمي 


) ا 6 ( ولا الرجل الذينى يدذدعى الان بعحرم أزه قل وفق 
| 1 215. : سس 0. ! آلا ” اك 
لحل لغز هذا الكون . بل الحق اله قد صار كلاهما يشك - 


8 اللورد لوثين لا بكاد بتحرر على كل حال من التصور 
| لمسي حم للدين . ولم ببلغه مأ حاء له الإسلام من دصوره 
العقلى . لذلك فإن أقصى ما يفكر اللورد هو أنه مد الممكن 
لان أن يسم بين بين العلم والدين سوع من الامتزاح ' ولكنا دعتبر 
هل! الامتراح بين العلم والدين شي شيعا شيعا لا يعقل لآن تعتقل أن 
الدين الحقيقى هو الذى لا يكون منفصللً عن العلم بل يكون 
مرك بمئز لة الروح والعوة الموجهة خ وأن الاسلام فى الحقيقة 
دين من هذا الطراز . ولئن كان هناك ما يمنعه اليوم أن يكون 
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روحاً في هيكل العلم فهو ليس بنقص داخلي فيه بل هو غفلة 
متبعيه وتجاهل أصحاب العلم الطبيعيى العصري وتعصبهم 
الجاهلى عليه . ولو أنه يزول اليوم عن طريقه هذان العائقان 
فلن يكون الإسلام إلا روحا سارية في جسد العلم . 
وقد بحث الخطيب الفاضل بعد ذلك أنه أي نوع من 
الدين يستطيع أن يقف أمام الوعي العلمي والنقد العقلي 
الذى طلع به هذا العصر وما يجب أن تكون مزايا الدين الذى 
يفتقر اليه الإنسان فى عصر النور هذا. وما هي المطالب 
الحقيقية التى يلتمس الإنسان لأجلها هداية الدين . وهذا 
الجزء من خطبته هو أجدر بالعناية والإمعان . فيقول اللورد : 
و إن كنت لا أخطيء في تقدير الأوضاع الراهنة فإن من 
الحقيقة أن الاختبار الذي قد تعرض له الدين فى هذا الوفت 
لن يخرح منه فائزا إلا إذا اطمأن الجيل /الناشيء بعدما يمتحن 
نظامه الداخلى أنه يضمن الحل الأقوم لكل ما يواجه في 
الحياة من المسائل العملية والمشكلات المزعجة المتعقدة . 
وذلك أن النحلة الشخصية قد مضى زمانها. وأن الديانة 
العاطفية المحضة أيضاً لم تعد طلبة أحد الآن . وقد انتهى 
كذلك عهد ذلك الدين الذى لا يهديء من بال الفرد ولا يشد 
أزره إلا بأن يعطيه تعليمات قليلة بشأن سلوكه الخلقي ويبعث 
فى نفسه أملاً في نجاة لن يتكشف أمرها إلا بعد الممات . 
وإنما الإنسان العلمى العصري يريد أن يمتحن كل شيء حتى 
الحق والصدق على محك النتائج البينة . وإن كان عليه أن 
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يتبع الدين فهو يطلب أن يبين له الدين ماذا بيده من حل 
لمسائل حياته العملية . أما الأمل فى حصول النجاة بعد 
سلسلة متكررة من المواليد فى هذه الدنيا أو الرجاء فى 
التوصل إلى الملكوت السماوي بعد اجتياز باب الموت . 
فليس من الأمر الذى يدفعه إلى اعتناق الدين على أساسه 
وحده . إنه يطلب من الدين أن يزوده قبل كل شىء بذلك 
المفتاح الذي يفتح به الحقيقة المغلقة لهذا الوجود . ويهتدي 
إلى حل للغزه تطمئن إليه النفس . وأن يبين له ثانياً بإقامة 
البرهان على الصلة الواضحة بين العلة والمعلول والسبب 
والنتيجة على النحو العلمي السانتيفيكي أنه بأي وجه يمكن 
الإنسان أن يسخر تلك القوى التى قد انفلتت من يده الآن . 
وقد جاءت تهدد نوعه بالهلاك والبوار بدل أن تنفعه . وبأي 
كالبطالة » وعدم المساواة والظلم والاعتداء والحرب والقتال 
وكيف يمنع التنازع بين الأفراد وتبدد النظام العائلى . الذي 
قد ذهب بمباهح الحياة الإنسانية كلها . 


إن الإنسان لا يتطلع اليوم إلى الدين إلا بسبب أن العلم 
( ©5626 ) قد زاد فى مشكلاته بدل أن يحلها . فهو مضطر 
لأن يطل من الدين حلا لشبهاته ومشكلاته اضطرارا لم يعهد 
فيه من قبل . فإذا كان الدين يريد الآن أن يحتفظ بمكانته 
ويستعيد ما زال من سلطانه فعليه أن يجيب على كل هذه 
الأسئلة جواباً روحيا ٠‏ يكون في الوقت نفسه علميا 


١٠ غ‎ 


سانتيسيكيا 3 ويمكن ان يحشر صل فه على محت النتائ- 8 


- 
الموت . إننا- أهل الغرسا- تعلم ان هذا هو السؤال الأحطر 


أ 


١‏ !| + | 0 | 5 ١اء؟‏ ا | عراس 
هده الذبب . الذوف ال بسجاان ذلك على المحياة الأاخرى بعد 


معشر أهل الهند - أن تجيبوه وتجذوا له حلا ؟ »2 

واذا مر القاريء علي هذا الجزء من خطية اللورد لوثين فإنه 
ليخيل إليه أن هناك ظمانا لا يعرف وجود الماء ولكنه يحس 
كيفية ظمئه أصدق ما يكون من الإحساس . فهو يمضي يبين 
لنا أن أوام كبده يتطلب شيئا يكون فيه هذا وهذا من 
الصفات . فلو أننا نضع أمامه في هذه الحالة كأسا من الماء 
لصاحت فطرته من الفور أن هذا هو الشىء الذي :: 
إليه » ووثب نحوه ليشربيه . وليس هذا يخص اللورد لوتين 
وحذه . بل الآمر أن الذين قد لفحهم سعير الحضارة والمدنية 
الغربية في أوربا وأميركا وسائر العالم . وقد جاوزوا الحافة 
الشجراء من صحراء الفلسفة والعلوم إلى قلبها الرملى القفر 
الذي لا ماء فيه ولا ظل . قد أصابهم جميعاً مثل هذا الأوام . 
وهم كلهم يتطلبون شيئاً بتلك الصفات التى ذكرها اللورد 
لوثين » وهم كلهم لا يعرفون اسم الماء ولا أين يوجد . 
ولكنهم يصيحون الفينة بعد الفينة : « ظمِيء الفؤاد فهاتها ي 
سافى | ) . 

إن الماء لاا ريا قد سمع الَو بأسمة ولكنهم يرتاعون 
لهذا الاسم لمجرد أنهم لم يجدوا مسماه الحقيقي . وأما 


١١ م‎ 


الس اكور لدي ام 00 لاف الحاهلتب: المتعصب: شهه أن 

الذي شل اك 3 شك 3 ! 5 | 0 ١.‏ ص | ع ك 8 

ألماء 1 3 م حلا 0 > نشاء ية حل 00 قل 
لمرى ‏ © امس . لصب سا شه 0ك 2_0 . 2 

1 . ' أن 0 00 8 ح تأده 1 2 . . 

نلع 3 م ١‏ عم ظ |1 2 | السبساة اما 2 آلب َِ دلانه 58 ب اب 


يعلن أاسمة ىا رم أن بصيحوا أن هلأ صو الذى ضم يظماون 


اليه . ولو يقال لهم انه هو ( الماء ) الذي كانوا يهابون ذكره 
لقضوا العجب من هذا الخداع الذي قد انخدعوا به إلى 
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الان . 

إن الإنسان العلمى العصري . قد امتحن النصرانية وخبر 
الشافى لمرضه . وبعد النصرانية قد تروقه وتسحر لبه 
الديانتان : الهندكية والبوذية . لفلسفاتهما الخيالية الأسطورية 
هاتين الديانتين أيضاً يفتضح لأول امتحان النقد والتحليل 
الديانة الهندكية فهى تخلق بنفسها تلك المشاكل والعقد التى 
لأجل التخلص منها يشعر الإنسان العلمي العصري بضرورة 
الذين : نهى التي تسجع على عدم المساواة بين الانساك 
لا ينفك . وتبقى على السبب الحقيقى لقيام الحرب ‏ وهو 
التفريق بين المجتمع الإنسانى بمقارقات الجنس والنسل 
وبعث المنافرة النسلية بين أفراده ‏ شيئاً متأصلا فى أساسها لا 


٠6١) 


يبرحه . فالنظام الذى قد قررته هله الديانة للحياة الاجتماعية 
ليس من شأنه أن يصل بين الأفراد الإنسانيين .» بل هو 
يقسمهم على شتى الأجناس والطبقات . وإث قوانين 
اجتماعهما تبلغ من الخلوقة والبلى بحيث قد اضطر أبناء 
البيوتات الهندكية النازلة من الاف السئنين أنفسهم أن يلغوها 
في عصر الوعى العلمي والعمليى هذا. ذلك بأن تلك 
القوانين لا تقوم على أساس من العلم والعقل . بل تستند إلى 
العصبيات والأوهام . ثم إن هده الديانة توجد أضعف وآفعر 
فيما وراء هذه المسائل الدنيوية من مسائل اللاهوت 
والأخلاق ؛ فليس عندها مفتاح لفتح المغلق من حقيقة هذا 
الكون بطريقة مقنعة . وعقائدها من جنسى العقائد التي ا 
يطلب في بابها إلا القبول والإذعان . ولا يمكن أن يثبت شيء 
من ذلك ببرهان علمى أو عقلي . وأما في نظام الأخلاق فلا 
شك أن الديانة الهندكية تقدم طلسماً من المفروضات الرائعة 
المعجبة كما قدم واحدا منها في أيامنا هذه المهاتما غاندي . 
ولكنه يخلو من البرهان العقلى والحكمة العملية ١‏ 1361181]آ 
2) وفي عصر الوعى العلمي هذا لا بد أن يغتضح 
فشله عما قريب . إن لم يكن قد أفتضح بعل . 


ولا يبقى في المضمار بعد ذلك إلا الإسلام . وهو الذي 
يثبت على المحك ويوافق كل معيار من تلك المعايير التي 
يطلبها فعلا الإنسان العلمى العصري . أو يمكن أن يطلبها 
لدينه المنشود . ٠‏ 


١ ١ /ا‎ 


أما القول بأن الدين مسألة شخصية فقط ولا صلة له إلا 
بالضمير الفردي وحده. فقد أصبح من خبر كان . إنه من 
جملة السخافات الفكرية التي راجت في القرن التاسع عشر . 
فلا ينفك يرددها في الهند في هذا العقد الرابع من لقرد 
العشرين أولئك المحافظون الذين قل تعودوا السير خلف 
العالم على مسافة خمسين عاما أبدا ٠‏ على رغم ادعائهم 
للتجدد والتقدم . وذلك أنه قد أصبح أو كاد يكون من المسلم 
به الآن أنه لا يمكن تصور الفرد منفصلا عن الجماعة . إذ كل 
فرد إنساني قد ارتبط بفرد آخر بما لا يحصى من الأواصر 
الكبيرة والصغيرة » وليس المجتمع في جملته إلا كالجسم 
الحي يكون فيه الأفراد بمثابة الجوارح والاعضاء . وإن كانت 
هناك ضرورة الدين فهى ليست للفرد وحده لطمأنينة قلبه 
مونجاته. بعد الممات .2 بل هي للجماعة كلها لكى تنظم أمرها 
وتدبر جميع شؤون حياتها الدنيوية على ضوء هدايته . وإن 
انعدمت ضرورة الدين فهي تنعدم للفرد أيضا كما تنعدم 
للجماعة . ومن التصور الصبياني السفيه أن يكون نظام الحياة 
الاجتماعية على وضع وتكون عقائد الأفراد وأعمالهم الدينية 
على وضع اخر مختلف لا صلة بينها وبين ذلك النظام . لأن 
العقائد والأعمال الدينية إن لم تكن مرتبطة بالحياة الاجتماعية 
برباط . فإنها شىء عبث يخلو من كل فائدة . وليس ذلك 
فقطا. بل هي حرية أن تضعف وتضمحل في" نظام 
اجتماعي لا تتعامل مع أجزائه الأخرى 
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على هامش كتاب 


التزاك : بز الغرقك وَالمَتٍ في وكيا 


) مجموعه خطب السسيدة خالدة أديب خانم‎ ١ 


زاره الهند في الماضي القريب الفاضلة المجاهدة التركية 
السيدة خالدة أديب خانم بدعوة من الجامعة الإسلامية وألقت 
بضع محاضرات في عاصمة دهلى . قام بترجمتها إلى اللغة 
الأروبية أستاذ الجامعة الفاضل الدكتور عابد حسين دعتوان 
« النزاع بين الشرق والغرب في تركيا » ونريد فيما يلي أن ننظر 
فى هذه المجموعة من المحاضرات نظرة نقد وتحليل 


إن في العاا لم الإسلامي الآن قطرين اثنين يتبوءان منص 
القيادة بين مسلمي العالم باعتبارين مختلفين : هما مصر 
بالاعتبار المعنوي وتركيا بالاعتبار السياسى . أما القطر 
المصرى فترتبط به الامم الإسلامية علاقات أوثق وأعمق . 
أن لغته هى العربية . اللغة القومية المشتركة لجميع الأمم 
الإإسلامية . ولأن مطبوعاته تنتشر بين مسلمى العالم كله ويمتد 
تأثيره الفكري إلى الصين شرقا وإلى مراكش غرباً . ثم إنه هو 
أكبر وسيلة للارتباط والتفاهم بين المسلمين والتعرف على 


١١١ 
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الذى ل كزان تتلقاه احيالنا الناشكة من 035 تركيا فهما أصح 
واكمل 3 وأنه قل ايحت لنا ف صه احرقى للتعمق فى الأسبات 


الداخلية لهده الثورة التي فل بدت طلائعها فى العالم 
الإسلامى الاد 
وقبا أن نعرف تركيا الجديدة بواسطة السيدة خالدة أديب 


حالم ا حسم نا أل تعر ف السسيدة لتسلهها “56 ' أنه للا شك 


ا 


١١ : 


في أن السيدة التركية قلبها مسلم بكل معنى الكلمة . فائض 
بالإيمان . الذي ينبغى أن نغبطها عليه لأنه إيمان امرأة 
مجاهدة<' ثم لا تشوب أفكارها شائبة من الإلحاد واللادينية . 
إنها تحب الإسلام ذلك الحب الذي يجب أن يعمر قلب كل 
امرأة خالصة الإسلام . ولكن كما أن قلبها مسلم ليس ذهنها 
مسلما كذلك . إن السيدة أكثر ثقافتها هو الثقافة الغربية 
الجديدة وأكثر ما درست من العلوم هو العلوم الغربية . ومن 
م قد نظرت إلى الدنيا وإلى الإسلام وأمتها التركية بالمنظار 
الأوربي . وإن مداركها الفكرية والنظرية قد انصاغت في 
قاب الغرب . ولا ريب أن ما تكنه نفسها من النزعة الإسلامية 
والشرقية قد عارض إلى حد كبير سيطرة النزعة الغربية هله 
على ذهنها . ومن نتيجة هذا التعارض بين النزعتين في ذهنها 
وقلبها أنه يوجد فى أفكارها كثير من التوازن والاعتدال بمخللاف 
غيرها من زعماء الأمة الثوريين » ولكن هذا التعارض بين 
قلبها وذهنها لم ينح السيدة من غلبة التأثير الغربي . 
أما معرفة السيدة نخالدة بالا سلام فتذو محلوده جدا 2 
ولعلها لم تصرف من ساعات حياتها لمطالعة القران الكريم 
والسنة الشسوية والتاريخ الإإسلامي عشر ما صرفته لمطالعه 
الفلسفة الغربية وعلوم التاريخ والعمران . ومن ثم نرى أن 
أفكارها التى تلوح لنا من خلال محاضراتها لاا شك تتسم 
)١(‏ نقول مع الأسف إن الذى أطلعنا عليه من أحوال الفاضلة التركية فيما بعد 
لم يدعنا نثبت على هذا الرأى أيضا . 


١١ 


بحسن الاعتقاد والإيمان . ولكن ليس فيها من الفهم والبصيرة 
والتدبر شىء كثير . 

ففي خطبتها الأخيرة تقول السيدة التركية : » إن شخصية 
غاندي أنموذج كامل للاسلام الجديد » . فهذه الكلمة لا 
تخرج طبعاً إلا من لسان من لا يعلم ما الإسلام وما أرفعه عن 
النسبة إلى القديم أو الجديد. وكيفا يكون أنموذجه 
الكامل . إن من كان له نظر فى هزايا السيرة الإسلامية وكان 
قد اجتلى النماذج الكاملة لهذه السيرة فلا يملأ عينه حتى 
أكابر أبطال التاريخ العالمي . دع عنك غاندي أو أمثاله . ولا 
نقول هذا بدافع من العصبية القومية . بل الأمر تثبته الحقائق 
التاريخية التى لا تجحد . تمثل فى ذهنك سير أبى بكر 
الصديق وعمر الفاروق وعلى المرتضى والحسين بن على . 
وأحمد بن حنبل وعبد القادر الجيلانى رضي الله تعالى عنهم 
وأرضاهم . ثم انظر بعين الإنصاف من من رجالات التاريخ 
العالمي ‏ عدا الأنبياء عليهم السلام - يجدر بأن يوضع في 
مستوى هذه الشخصيات العالية الرفيعة . 

إن السيدة الفاضلة ترى من تركيب المزاج السياسي للأمة 
العثمانية اثار كل شيء : من خصائص الجنس التركي القديم 
إلى حضارة اليونان وبيزنطة والروم حتى إلى ديمقراطية 
أفلاطون . ولكنها لا تكاد ترى فيه أثرا لتعاليم القران الكريم 
والنبى العربي كثة . والحال أن الذي هذب أتراك البادية من 
أسيا الوسطى وكساهم حلة المدنية والعمران وخلق فيهم 
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لآثار المتقدمين البوالى . والأمراء يتبعون سيرة قيصر 
وكسرى . والصوفية والهداة الروحانيون خالود من روح 
التصوف الحقيقى لصدر الإسلام . وقد عادوا يقلدون الرهبان 
وتاركى الدنيا من النحل الأخرى . وفي العلوم والفنوند تعطل 
سير المسلمين نحو الرفى وقد توقف ارتقاؤٌ هم أو كاد في درب 
التحقيق والاكتشاف . وأصبحت أعلام الهبوط بادية فى جميع 
الممالك الإسلامية بعد كل ما سبق من الترقى والصعود !ا 


فكانت بداية الأتراك في التاريخ الإسلامي إذن من نقطة 
ضعف أساسى . لقد قامت الدولة العثمانية تقريبا فى الزمان 
الذدى كاك الارتقاء الفكرى والنهضة العلمية قد أرهص بناوٌ ه 
فى أوربا . ومع أن الأتراك العثمانيين رفعوا راية الإسلام عالية 
1 ْ - 2 1 2 
فى الدنيا وألقوا مهابته فى نفوس العالم بما هزموا أوريا مرارا 
متكررة فى القرنين أو أكثر منذ قيام دولتهم . كانوا هم كذلك 
يسيرون في جهة الانحطاط ععامة الأمم المسلمة في هذا 
الزمان . بينما الامم الأوروبية التى تقابل الأمة التركية في 
الميدان كانت تسير الخبب في طريق الرقي المادي والتقدم 
الفكري . وفي القرن السابع عشر انقلبت الأحوال. فقد بلغ 
من إحكام التنظيم العسكري وتضاعف القوة المادية والمعنوية 
عند أمم الافرنح أنه هزمت الأتراك المتخلفين هزيمة بينه 
لأول مرة فى معركة سينت جوترد . ولكن الآمة التركية لم 
تتخل العبرة بهذه الهز يمه فتابعث سيرها في منحدر الهبوط 3 
وتابع الاافرنح سير هم لحو الرفى والكمال ٠‏ حمتى دلغت حالة 


١ 14 


والمدذنية شرارة الضعة 3 وأصحت غلة الافرنح أمرا ظاهرا 
للعيان . 


إنه في أوائل القرن التاسع عشر أحس السلطان سليم 
بهذا الضعف في الأمة التركية . فأخذ في إصلاح نظام إدارة 
الحكم . وفى نشر العلوم الجديدة وتنظيم الجنود على النمط 
الحديث وترويح الآلات الحربية الأوربية . ولكن الصوفية 
الجهال والعلماء الرجعيين ممن ليس لهم نصيب من عله 
الدين وروحه قاموا يعارضون إصلاحات السلطان . فجعلوا 
تنظيم الجنود على الطريقة الغربية فى حكم اللادينية . 
وجعلوا لبس الزى الجندى الحديث 8 حكم 
بالنصارى وقد خالفوا حتى استعمال البنادق ذات الحراب أن 
استعمال أسلحة الكفار عندهم إثم عظيم . وأساؤ وا سمعة 
السلطان سليم ويثوا النفرة منه فى نفوس الجمهور بقولهم إنه 
يسيء إلى الإسلام بترويجه أساليب الكفار. فأفتى شيخ 
الإسلام عطاء الله افندى أن السلطان الذى « يعمل بخللاف 
القران » لا يجدر بالبقاء على العرش . وفي اخخر المطاف عزل 
السلطان سليم فى سنة 1٠18م‏ . وهذه أول مرة قدم فيها 
الزعماء الدينيون 0 وظلمة فكرهم ؛ التصور الخاطىء 
أن الإسلام للرقى . 

وكانت 35 العصر متغيرة إذ ذاك سرعة . وكان 
الأتراك أكثر تعرضاً من غيرهم من المسلمين لتأثير ذلك 
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في الجندية من هذا الطراز الحديث همفسدة لإيماك 


وكان هذا هو الزمان الذى أحس قبه اهل الفكر م 
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صور 1 8 : وحاولوا أن يذ خملو أ 25 فه أبين دولتهم 
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الرقى قد أهلكها هذا السلطان الاناني المغرض في إماتة روح 
الأمة التركية وفيى منعم رقيها العلمي والعقلي والمدني 
والسياسي والتنظيمي . ولا يلائم هذا المقام لأن ننقد أعمال 
هذا الرجل بشىء من التفصيل . وإنما نكتفي بالإشارة إلى أنه 
ضيع زمان البناء والتعمير الذى كانت كل ساعة من ساعاته 
ثمينة جدأ في عمل الهدم والتخريب . وطوح بأجود العقول 
والأذنان من الأمة التركية . وقد أزجى القدر إليه رجلاً عبقريا 
كجمال الدين الأفغانيى ولكنه لم ينتفع به وأضاعه . 


أن أعظم الضرر الذى لع 7 الأمة التركية 
ارجا هو أنه استغو 5 الخللافة الديضة ونموذ العلماء 
والمشايخ الرجعيين لنقضص الدعائم التى أرساها المصلحون 
الأتراك لعهد التنظيم . وصد الارتقاء الفكرى والأدبىي في 
الأمة التركية والقضاء على اإاصلاحات السياسية والتنظيمية . 
وكان من رد فعل هذه الخطة السلطانية القديمة على الأثرة 
وإهمال || لعوافب أن ثأر الجيلٍ التركى الناشىء نورة عنيقة 
عادوا معها يعتبرون الدين مائعاً للرفي ويلحرفول ذهنيا عن 
شرعه الإسلام وتحولت النمرة 3 النمعثت فى نمهوسهم - 
والمشايخ ‏ : تحول تيارها فى عأاصفةه الثورة هذه 0 الدين 
لفسة . فاعتقلوا أنفسهم ‏ وحملهم العلماء والمشايخ 
الجاهلون على أن يعتقدوا بأن الإسلام دين جامد لا يصلح 
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لمسايرة الزمن ولا تجارى قوانينه تغير الأحوال والأوضاع . 
وليس فيه ما يكون له ثبات ودوام اللهم إلا بعض العقائد . 
فهذا الاسشتشداد الملكى الممتد على الثللاثة والثلاثيد عاما 
التركى الحديث النزوع إلى المدذهب المادى والالحاد . 
والهزيمة الذهنية أمام الغرب والتقليد الأعمى للأفكار الغربية 
والنفرة من الماضي والتضجر من كل شبى ء فديم والكراهية 
الشديدة للخلافة والوحدة الإسلامية ‏ التى اتخذها السلطان 
عبد الحميد اله لأغراضه الدنيئة - وأكد فى نفوسهم أنه إن 
أريد للأمة التركية العز والشرف في هذا العالم فلا بد أن تهدم 
جميع الأسس القديمة ويبلى عليها صرح القومية التركية على 


إن ثورة عام ١9٠0/8‏ دكت عرش حكومة السلطان عبد 
الحميد خان وانتقل الأمر إلى أيدي الشباب الثائر المضطرم 
ذى العقلية المنحرفة . وهؤلاء كما قالت السيدة خالدة أديف 
خانم كانوا مختلفين جدا عن رجال الإصلاح لعهد التنظيم . 
فلم يكن من بينهم رجل واحد يسامي حكماء عهد التنظيم في 
الآداة العلمية والتدبر والتفكير والسمو العقلى . ولا كان نصب 
عيونهم تلك الغاية السامية التي كان يطمح إليها أولئتك . ولا 
كانت سيرتهم تتسم بتلك القوة والأحكام الذي عرفت به سيرة 
الماضين . ولا هم على شىء من تهذب أولئك المصلحين 
وحسن تربيتهم . ولا فيهم ذلك الحماس القومى وشعور العز 


الغرب ايرضا وقلك تمكنت من مو + وادهانهم عصبيه 
شديدة على دينهم وحضارتهم وعلومهم وادابهم وتنظيماتهم 
الجماعية القدذيمة .» وبلغت فيهم الروعة لمظاهر اله 

لعربى حذا متناهيا فكا : نوا يتململود شوق إلى ال دلوا كل م 
002 هم ه : العادات والتقاليد القوميه : فلما انتما 39 اليهم أ 


الدولة طغى هذا التار المحبوس الذى كال قك تعفن م * 
السكون والوقوف طوال عم عاما متدفقا كالسيل الهاجم . وهذا 


هو الزماد الذى سطا فيه على الأتر اك غول القومية ٠‏ الضيفة 


ولقطع الصلة بالماصى وزيادة التقرب إلى ٠‏ الغرس اقترحوا 
صطناع الخط اللاتيني للغة التركية . وقامت طائفة من 
العلماء الر سميينز نصوع الاسلام فى قالب النظريات 
الجديدة م على رأسها رجل كفياكوك الب ٠‏ وهو الرجل الدي 
شدد فى الدعوة إلى الاتحاد التورانى ضد الوحدة الإسلامية . 
ونفر الأتراك تمن نار يح العهد الاسللامى وانطاله المشاهير 
وعلمهم الاعتزاز بالتثر العمحميين القدامى - الذين ابرز 


ت ؟ ١‏ 


شخصباتهم حنلكيز خان وهولاكو ‏ واجتهد لتطهير اللغة التركية 
بن خصائص الأدب الإسلامي وأكد على تقليد الغرب تقليدا 
كاك ة فى المدسة والااجتماع والحضارة والعادات والحيأة 
العملية . فأخحذ هذا الرجل الذى ينع تلك النزعة ويفكر على 


هل! الاسلوت مكانة الإمام الممحتهد للحماعة الثور به الحديدة 


ل ب 


ه حعىا حاو ل تمع أشاعه 3 8 3 ول التعاليم الااسللامية تاوياا 
1 اث" لا 0 * 1 * أ دااع 


سن سن 


يمك: أن بشنت به كول كل أمر من امور الإسلام - اللهم الا 


عض العشائد والمبادىء الخلقية - قاباله للتغيير فيسكب فى 


يمرا 


كان بجانب أن الأمة التركية على عتبة مثل هذه الثورة 
العظيمة . وكان هناك بجانب اخر ‏ علماء الأتراك ومشايخهم 
الذين لم يكونوا يرضون ‏ حتى فى هذه الأونة ‏ أن يخرجوا 
ممأ ضر بوا حواليهم من جو القرك السايع . وكال من جمودهم 
وضيق تفكيرهم ونزوعهم إلى القديم وإبائهم الأكيد لمسايرة 
الزمن ما عهد فيهم أيام السلطان سليم . فكانوا يقولون حتى 
الآن إن باب الاجتهاد قد انغلق بعد القرن الرابع . والحال ان 
باب الإلحاد الصريح كان ينفتح أمام أعينهم . وكانوا لا 
يزالون يدرسون ويدرسون فى الفلسفة والكلام تلك الكتب 
التى كان الزمان قد خلفها من ورائه مند خمسمائة سنه وتقدم 
إلى الامام ٠‏ وكانوا يلقولن على الناس مواعظهم ٠‏ من ذلك 
التفسير القرانى وتلك الأحاديث الضعيفة التى لا شك أن 
الناس كانوا يستمعون إليها بشوق قبل مائة سنة . ولكنها 


١ "5 


جاءت تنفر فى هذا الزمان العقول الجديدة لا من اولئك 
المفسرين والمحدثين فحسب بل من القران الكريم والحديث 
النبوى نفسه . ثم إنهم كانوا مصرين على أن تنفذ بين الآمة 
التركية تلك القوانين الفقهية التى هي مكتوبة فى مجموعات 
الشامي وكنز الدقائق . وإن كانت نتيجة هذا الإصرار أن 
يتملص الأتراك حتى من اتباع القوانين الأصولية المنصوص 
عليها فى القران والسنة ! 

فموجز القول إن العلماء والمشايخ ما زالوا بجانب ‏ 
ثابتين لا يتزحزحون على سلوكهم الذى انحدر بالأمة التركية 
من مرحلة عهد التنظيم إلى مرحلة الثورة هذه ء» وظل الزعماء 
الثوريون للامة التركية - بجانب اخر ‏ يبتعدون عن الإسلام 
في حياة الفكر والرأي والعمل الواقعية .» مع كونهم مسلمين 
من الناحية القلبية العاطفية . وفى هذا العصر وقعت الحرب 
العالمية الأولى التى جاء فيها مسلمو العرب والهند يحاربود 
الأتراك ويقتلونهم جنباً إلى جنب مع أعداء الإسلام ولما قاء 
الأتراك بعد الحرب العالمية يجتهدون لصون حياتهم القومية 
من الفناء الكامل كان في طليعة من خالفهم في ذلك هو 
الخليفة القائم وشيخ الإسلام. 

فجاءت هذه الضربات النهائية قاضية على الروح 
الإسلامية المضمحلة في التركي الثوري . ومن نتيجتها ما 
صرنا نشاهده اليوم من هذه النزعة التجديدية المتطرفة فى 
تركيا الحديثة . وذلك أن الأفكار الثورية التى كانت فجة بعد 


في سلة 14507 . والتى كانت منعتها حروب طرابلس وبلقاد 
والحرب العأالمية الأولى وحملة اليونان من النضوح والكماا 
باع لنعت نضوحها وكمالها على سر مو دمر لوزاك وصارت )2 نظي 
في حيز العمل . فاختيار الطريقة الغربية فى المذنية 
والاجتماع والتعصبف القومى المتناهى في الأدب واللغة والسياسة 
والتفريق بين الدين والدولة عقب إلغاء اللمخلافة 2 وفصل | الدين 
من الدوله ل كما قالت السيدة خانم - وجعله تابعاً ومحكوما 
للدولة 3 واختيار القانوكن السويسرى ندل القانون الإسلامى 3 
وتغيير القوانين القرانية الصريحة في مسائل الوراثة والنكاح 
والطلاف . و تسيير صيعة الإذات على درب الحرر يه الذى سارت 
الإسلام 3 كل أولئكك نتائج طبيعية لجمود العلماء والجهال : 
وضلال الصوفية والمتبعين للأهواء ٠‏ و«أنانية السلاطين 
المستغلين لمنضبف الخللافة 3 وجهل الزعماء || ريسن بعلم 
القرآن والسنة . إنه لمن المؤسف جدا أنه لم ينبغ من بين 


ألا مة التركية فى هن ! القَرك رجحل واحل تملك البصر النقاد فى 
ا 1* ا أن ا ا 30 
الاجتهادية السديذة . ليطيو مباديء الإسلام على تلك 


٠ : 2‏ .4 هد !) : ا 71 
1" وصاع 5 ووه ناما شأماأج متسشا يسوم على اساس 


لح أب لماشو أب السسنان داك : 
كك -. * 
: 20 ا : ذاه ]ث0 7 0 
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وليس من المستبعد أن تصبح النصرانيه هى الذيانة الر سمية 
للصين فيمايأتي من الزمان. وإني لأوثر شخصيا أن ترخص 
للمسلمين الحديثي العهد من أهر اوربا والصين بعض 
الترخيص فى أمر لحم الخنزير . وإني اشك في كونه حراما 
قطعيا حتى من نصوص القران . بل عندي الأمر لا يعدو أن 
يكون الخنزير قد حرم على العرب بسبب خاص . فأي جناح 
الآن فى استعماله فى البلاد التى يكون أهلها مصداق الاية 
© فمن اضطرَ غير باغ ولا عاد... # . على كل حال هذا 
هو الحكم الوحيد ‏ من أحكام القرآن ‏ الذي لم أدرك بعد 
علة التحريم العام الذي جاء فيه . إذ أن هناك من البعد 
الشاسع بين معدة الإنساك وحوافز الأخلاق ما لا ينبغى معه أن 
يتدخل الدين فى أمور مأكلنا ومشرينا . ولو أنه يتدخل فيه 
ويقرأ لنا بيان المائدة (نام»24) أيضاً. فلماذا لا يعلمن 
الخياطة والحدادة والصرافة كذلك . وإنى لأعتقد أن السر فى 
عدم ارتقاء الإسللام 8 العالم هو أنه سلب المرء جميع 

حقبقه الإنسانية ويتركه حسما بلا حياة أو طفلا بلا شعور 
فهو يغمض عينيه عن كل ما هو لازم لرقيه في هذه الدنيا . 


0-0 


. / ْ * 1 سسمر 35 0 || 1 , - !]كو 5 1 
وهر الوااجبف عادى أل يلحصر الدين فى تلك الحدود التي فل 


ا 0 . 0 1 1 ١‏ 1 ' الى * آم 5 
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وادا راف الصء 00 الخلق الذى أي إلى , من الناس 
| 013" : ' / / ع ٠ش‏ 
ينعمون برغد العيش والهناء . فلا يكاد قلبه يشهد ان هؤلاء 


١١ 


بر مسهم سيكو نول حخطب جحهسم يعد ملم 3 الزمان 5 كان شنله 
هى الغاره الوحيدة عنك الله من جلمه إياهم . وأل كان هو لاء 
كلهم - اللهم إلا النزر القليل - منكرين ووثنيين فهل ذ 
الوحيد الذى يستحقون لأجله أن يخلدوا فى جهنم هو انهم 
أموالهم ولا فيهم سيئة آل لوط . ولا هم يأكلون مال الغير أ 
يتأولون الآيات لاستباحته لأنفسهم . إنهم يعيشون حياتهم 
الوادعه الهادئة بأمن وسللام 5 ولكنه مع ذلك يست حقو ل 
العذاب ! لماذا يا ترى ؟ ولأى دنب ؟ 


سير 


لا شك فى أن عقيدة الشرك من الحماقة والسخف 
ولكن قولوا لي : إن امن المرء بإيحاء من فطرته بذات سامية 
نميته وتحييه فهل انتم تكونون أعداءه ويكون عدوكم لمجرد 
أنه لا يعتقد العربية هي اللغة الإلوهية ؟ .. بل الأمر فى 
الحقيقة أنه لا يهمكم مثل هذه الأمور . إنما المهم عندكم أن 
يكون الجلباب على تقطيع خاص . وتكون العمامة على هيئة 
بعينها وتكون اللحية على الذقن بقدر معلوم . وأ ن ياكل المرء 
لونا بعينه من ا ولا بدخحا أبدا المدارس الأهلية لأنه لا 


تعلم فيها لعة ١‏ دين ولا فنون الدين . 


+ ل 5 إلا + اه ]| ٠ 3 0 ١ 1 ٠‏ | 
و سا شل | لم صا لعف 2 لف 5 ألهجهة عصةه الحسيلة ل على 3 
امه 5 ١:‏ ىب 57 ا 


- 


1 عسي 300 
ممة 2ل فضول 1 - 


اعلموا ان الاحسات هو اصل الدين . ولا يحتاح اللاحساد 
إلى لغة أو فر- . وإنما غابته الطبيعية أننا مسؤ ولون عن أعماكن 
فى هذه الحياة وسنكون كذلك في التحياة الأخرى . وهذا هو 
الدين الإسلامي في حقيقة الأمر . واما عدا ذلك مما سميتموه 
الدين » فهو خداع قد ابتليت به انفسكم أو خلط قد وقعت 


> اسبيية 


نه أذها: فأة ظ ' 2 ١‏ زرء الأ ْ أ 


الإاحسان وشعور المسؤ ولية ‏ وحطمتم كل ما ترسفون فيه الاد 
من قيود الشريعة وأغلالها فإنكم ايضا ستركبون سنام الرقفى مع 


- 


نفوس تلك الأمم . التى إن لم تضع عنها الدنيا في هله 
الحياة فلن يضيع عنها الملكوت السماوي أيضا . إنكم لستم 
فى أنفسكم أمة كهذه الأمم بل أنتم مصلحون للأمم . ولكن 
لا تجعلوا الناس ‏ بالله عليكم - يقولون : إن الأمة الفملانية 
على قمة المجد والرقىي من حيث المجموع. ولكن 
المسلمين من أهاليها هم فى حال بؤس وشقاء وإنك السبب 


نما 


هذه العبارة أنموذج صادق الدلالة لذهنية جيلنا المثقف 


والرعبة في البقاء في دائرة الدين . وقد قر ذلك في نفوسهم 
من حيث لم يريدوا ولم يشعروا ولم يعمنوا لذلك عقلهم أو 
فكرهم ٠‏ بيك أنهم قبل أن يحول فيهم هذا الإسلام التقليدى 
اللاشعورى إلى الاسلام الاختياري الشعورى بفعل التربية 
والتعليم . وأن يؤهلوا لأن يكونوا مسلمين عن فهم للتعاليم 
الإسلامية وامتحان لأحكام الإسلام وقوانينه باستعمالها فى 
حيث ربيت قواهم الفكرية والذهنية على غير الطريقة 
الإسلامية للتربية والتعليم . فاستولت على أذهانهم الأفكار 
الغربية ومباديء الحضارة الغربية استيلاء جعلهم ينظرون إلى 


4 


الغربي . ولم يعد من الممكن لهم أن ينظروا أو يفكروا 


مستقلين عن هذا التأثير الغربى | إنهم تلقوا من الغرف درس 
المذهب العقلى ( تتام 00مه ) ولكن العقل 8 رؤ وسهم 
لم يكن عقلهم أنفسهم وإنما استعاروه من الغرب . فجاء 
مدهبهم العقلي المذهب العقلي الغربي في الحقيقة . لا 
المدذهبف العقلى الحر . وألحذوا من الغربف درس النقذ 
(1لاك2111)) أيضا ولكنه لم يكن درسا 8 النقد البرىء 


ا 


الحر. بل كان درسا لأن ينتقد كل ما ليس غربياً بمقياس 


السادىء الع لمك التى محلب ١١‏ عتقدها حمسا ١‏ أآ١ء؛‏ 5ج سى كل 
نمك فلما حرج هل الجيل : الكليات متحلين هذا التعليم 
والتر نيه و خاضةواأ غما: ا فى الحمأة 3 كانت قله 


وأذهانهم قد وقع بينها بعد المشرقين . كانت القلوب مسلمة 
ولكن الأذهان غير مسلمة. وكانوا يعيشونث بين ظهراني 
المسلمين وكانت معاملتهم اليومية أيضاً مع المسلمين وكانوا 
متصلين بهم بروابط التمدن والاجتماع» يشاهدود قيما 
حولهم أحوال حياة القوم الدينية والمدنية وتتعلق بهم أيضا 
أواصر حبهم ونصحهم . ولكن كل ما يملكون من الفكر 
والفهم وتكويز الرأى كان قد انسكب في القالب لخربي | ٠‏ 
فلم تكن تطابقه ضابطة من ضوابط الإسلام . ولا عمل من 

اعمال المسلمين فجاء القوم ينتقدون كل شيء يتصل بالااسلام 
أو المسلمين بالمقياس الغربي . فكل ما وجدوه لا يطابق هذا 
المقياس اعتيروه خطأ وأمرا واجحب الإصلاح و الترميم سواء 
اكان من أصول الإسلام وفروعه أم كان من عمل المسلمين 
فحسب . ومنهم من عنوا أيضا بدرس الإسلام دراسة قليلة 
لأجل البحث عن أسباب هذه الحال المتخلفة . ولكنه ما دام 
مقياس نقدهم وتحقيقهم غربيا صرفا فكبف كأن التعليم 
الإسلامى المستقيم أن يطابق ذهنيتهم الزائفة المعوجة ! 


إل هو لاء المتحددين ادا اذو ا اراءعهصم في السو ول 
الدينية فإن السامع يتبين من كلامهم انهم يتكلمون بلا تفكير 
رو 09 7 


أو تسعية ار ٠:‏ فال" اليمتّدمات من كلا مهم نصح ولا ضم يرتبونها 


١ 


موفمهم أنفسهم 9 بل تراهم يتخدون مواقف مختلفة متضادة 
فى سلسلة واحدة من الكلام 1 كانوا يتكلمود الساعه فى 
موقف بعينه » وإذا فى الجملة التالية حولوا هذا الموقف بغته 
وجعلوا رأسهم مكان عقبهم وراحوا يتكلمون في الموقف 
الحديد المضاد . فالاسترخاء الفكرى ١‏ 08لكللط1] -10056 ) 
هو الميزة البارزة لمواعظهم الدينية . إنهم إذا تكلموا فى أية 
مسألة غير مسألة الدين ؛ يتكلمون بحيطة وحذر . ثقه منهم 
أنه إن بدا منهم خطأ أو زلل في تلك المسألة سيسقط 
إعمال الفكر والروية حين التكلم في موضوعه بل هم ينطقود 
فى أمره بكل سهولة وفراغة بال كأن الناطق منهم مضطجع 
للنفس على سبيل التفكه واللهو. مما لا حاجة له فيه إلى 
مراعاأة ضوابط الكلام الحاد : 


والشيء الآخر الذى يبدو بارزا في كتاباتهم هو فقدان 
المعلومات وسطحية الأفكار . إنهم لا يتجرؤون على أن 
يتكلموا فى غير مسائل الدين بتلك المعلومات الناقصة وبذلك 
التفكير الفح لأنهم يخشون أن يفقدوا اعتبارهم إذا تفوهوا 
بكلمة واحدة بدون التحقيق . ولكنهم لا يستلزمون شيئا من 


الراى بكل ما يسقط فى ايديهم خلال دراستهم العاجلة . 


الموصوع وأاكب حأ سسبههم حل قله نك ال يكون ! رحل دص 4 وقل 
١ - 7‏ 0 3# 5 ٌ ٍ 1 
تشرر واصبح من مسلمات الامور على سسبيل الأصول 


فالعبارة المقتبسة انما للكاتب الفاضل - وقاها الله عين 
الحسود ‏ تحمل كاد من هاتين الميزتين ْ فقبسل كل ىع ل 
١ 1‏ منها أن كاتبها 0 شو م ١‏ سن موقتف ش| 2 أو عير 
المسلم ٠‏ وذلك أن كل من تكلم فى موصوع الإسلام قلا بك 
أن يكوك له موقب من آبنين : موقتف المسلم أو موقتف عير 
العقيدة )01000010<١(‏ ) أم حر الفكر أو في حاحه إلى 
الإصلاح 5 وحب عليه أن يتكلم داخحل دائرة الاسلام ومعناه 
ال يعتفد باد القران منتهى كل كلام. والححة النهائية الأخيرة 
( ا]011طآناك [خضاط ) ويذعن بما قذ قرره الإإسلام من مبادىء 
الدين وقوانين الشريعة . فإنه إن لم .؛ من بحجية القران ورأى 
مجال القول في أمر قد نص عليه القران . خرح عن دائرة 
الإسلام ولم يبق له شىء من منزلته الإسلامية حتى يتكلم فى 
الإسلام . وام الذي تكلم في الإسلام من حيث هو غير 
مسلم فله الحق تماما فى أن ينتقد أحكام القران ومبادئه 


١ 717 


ويعترض عليها كيفما شاء . لأنه لا يعتبر كتاب الله هو الحجة 
النهائية . ولكنه متى وقف هذا الموقف فلا يحق له بعد ذلك 
ان يتكلم كالمسلم ويفسر للمسلمين أحكام الإسلام ويدلهم 
على أسباب رقيه . فكل عاقل رشيد متى أراد أن يتكلم في 
الإسلام فالمرجو أن يقطع ‏ قبل كل شيء - بأنه أي الموقفين 
يختار لنفسه . وإذا اختار موقفا بعينه فعليه أن يراعى في كلامه 
مقتضيات هذا الموقف ولا يحيد عنها . لأنه لا يمكن أن 
يكون من فعل العاقل أن يتسمى باسم المسلم وفي الوقت 
نفسه يستعمل حقى الاعتراض على المباديء والقوانين التى 
جاء بها بها القران ؛ أو أن يشك فى حجية القران وفى الوقت 
نفسه يلقى على المسلمين موعظة حسنة في أمر الدين . إنه 
الجمع بيد النقيضين . ومعناه الآخر أن يكون المرء مسلما 
وغير مسلم في ان واحد. ويكون داخخل دائرة الإسلام 
وخارجها فى وققتا معاً! . 


ولا يبلغ من سوء ظننا ليم بمنطقية صاحبف المقال وكماءته 
ذاته فى وقت واحد على هذا انح لوأن تكلم في غير مسأ 
الإسلام . إنا لا نتوقع من مثلة أن يكون قافسا في حدى 
مجموعه 0 المنقلة فى الملاد 1 ولا توفع منه كذلك أن 
يدعي اتباع مذهب من مذاهب الفكر ()طاعنامط1 آه [أوعطء ط) 
تم ينتقد المبادىء التى يقوم عليها ذلك المذهب انتقاد 


١ 7” 


المعترض المخالف . ولكنه من أغرب الأمور أن صاحبنا قد 
وقف من الإسلام موقفين متناقضين جدا ولم يخطر له أنه يغير 
موقفه مرة بعد أخرى في حديث واحد . فهو بجانب يدعو 
نفسه مسلماً ويتسمى باسم من أسماء المسلمين 

الأسف الشديد لحالة المسلمين المتخلفة ويظهر رغبته فو 
رقى الاسلام ويلقى على المسلمين موعظة « الإحسان ») أم 
1 أصل الدين » وبجانب آخر ياتى ويعترض على المبادىء 
والقوانين التي يقررها الكتاب الذى هو أساس هذا الدين ومن 
الشرط اللازم لإا سلام المرء أن يؤمن بكونه الحجة النهائية 
الأخيرة. إن القران يحرم لحم الخنزير في أربعة مواضع لا في 
موضع واحد2'(7» ولكن صاحينا يجب أن يرخص لبعض الناس 
فى أكله . وأعجب من ذلك أن هذا النزوع إلى الترخيص 

أيضا لأجل رقي الإسلام . كأن رقي الإسلام يهم صاحبنا أكثر 
ممأ يهم القرآن . أو كأن هناك إسلاما : خارج حوزة القران يود 
صاحينا رقيه . إل القراد الكرر يم لا ريب يضع للإنسان بياد 
المائدة (دامرء]3) بمعنى أنه يهديه إلى ما يأكل وما لا يأكل وأن 
يفرق بين الطيب والخبيث . ويقول بصراحة : # ولا تقولوا 
لما نَصِفْ الستكم الكذْتَ. هذا حَلال وهذا حَرامٌ # 
« التحل : 5» ولكن صاحبنا يصر على أن له الحق فى ١‏ 

يقول هذا حلال وهذا حرام . ويتردد في الاعتراف بأن للقران 


)١(‏ راجه سورة الشاة الآية : "الا١‏ وسورة السائدة الاية ” وسورة الانعام الاية 


ا 


ه وسورة النحل الاية ه١١21‏ 


- ل 


١) 


حقا في أن يجعل الأكل والشرب أيضاً تحت سيطرة الدين . 
ثم إن القران لا يحصر الدين في الحدود التى قد حصره فيها 
أتباع سينت بول (8101م-]5312) - لا أتباع المسيح كما يقولون 
خطأ ‏ بل هو يضع قوانين اللباس والأكل والشرب والنكاح 
والطلاق والوراثة والمعاملة والسياسة والقضاء والتعزير وما إلى 
ذلك . ولكن صاحبنا يفند هذا التشريع القراني ويعتبره مانعا 
لرفى الإسلام ) ؛ ويعيب عليه أنه يجعل الإنسان جسما نال 
حياة أو طفلا بلا شعور . ويقترح بأن الدين يجب أن يكون 
منحصرا فيما حصره فيه النصرانيون - بل البولوسيون في 
الحقيقة ‏ إن القران قد وضع بنفسه قوانين الشرع وعبر عنها 
بحدود الله وأمر باتباعها ولكن صاحبنا يعبر عن حدود اللهوتلك بالقيود 
والأغلال ويعتقد كسينتبول أنه من اللازم لرقى الدين واتساعه أن 
تحطم تلك القيود .» ثم إن القران يجعل الإيمان الشرط 
الأولى اللازم لنحاة المرء ويقول عب: عن الذين لا يؤمنون بالله 


ل ار 


57 8 . 20 : 5 ب 
سر ل . إنكم وما تعبدون من دول الله حصب 


رعد العيش أو فى لو س وسَشاء ' ولك هلا الفاضا ادا رأى 
6٠١‏ 414 1 , : : : ا م : 8 0 
خلقا لا يحصى من العحفار والوثنيين بحيون حياة الرغا 
والهناء . فإنه لا يشهد قليه بأن أولئنك سيكونون حصب جهنم 


أجمعين بعد مده من الزماك . ولا بهم أنه أى ذنب قل جنوه 


(1) الانياء أية 910 2 


0 
0 1 00 1 ْ 
المخالفة الصريحة فى ارائكم . وانلى يكوك لكم ال تكونو 
لمب: ثم تتعخالفوا الش أن هنا الخلاف الواصح .2 إل كلتم 
مسملهمير. السستم لع 0 لو * نا 
ْ أ ا ١‏ |] أ 0 1 1 م 1 
مسلمين. ل نع ين 7 أيه أل تخحالمب ! القر أل إن أشنم ممح زيره 


ال من لم بصمسن لفسية | المبادىء والأحكام 3 
والقوانين التى يقوم عليها دين من الأديان. ولم يشهد قلبه 
تصدقها وقص عمله عن اد. أل؛ علتها ومصاحته وي ال نظن 
5 بعضها . أكل ها موصع النقل والاهت اص 3 فأمامه طر يعاد 


"1 00ت‎ ١ 0 * | ١ ان‎ 1 9 2.0 ٠١ 
في أن بنقد كل ما يشاء من ضوابطه وأحكامه بحربة . وإما أن‎ 
ا‎ 72 3 ' 7 2 1 َ ' 
ء' ا || 0 لأهرة : 3 5 إدا شو أححب المقاء 4 دائرته على‎ 1 


رغم عدم طمانينته إليه . وبدل ان يلبس لبوس المجتهد 
وينحى على ضوابطه وقوانينه بمعول الهدم والتخريب يجب 
أن يقف منه موقف الطالب للعلم ويجتهد لحل ما يخالحه من 
الشكوك والشبهات في بابه . أما العقل والمنطق فلا يستسيغ 
إلا هدين المذهبين من مذاهب سلوك المرء وكل رجل عافل 
إذا رأى نفسه في مثل هذه الحال لا بد أن يختار أحد هذين 
المذهبين لا غير. ولكن صاحب هذا لمقال وكثيرا من 
المثقفين بالثقافة الغربية مثله ليسوا من الشجاعة الخلقية 
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الآخر فهم يحجلو ل من اتحاده ولهذا كله قل الحتاروا 
لكاو 1 : : 1 ٠‏ ]] 0-7 أ - ا | 1 

ذ بسهم مدا شب وسطا 0 الاثنين 2 بتسله العسل ‏ السايم وشو 
نهم يبنذ مجول 9 تحانتب . فى جماعة المسلمين ويتمسول تلم 


حااي- عل 5 ألما ! حالة الاسيلا"ه لمده د 
الإإسلام ويصطربود الم مسسواع حالة الا سالا م والمسلمين لم 


- بجانب آخر ‏ يقولون ويقعلون فى مخالفة الإسلام كا ما 
قل لفن له ه تسعقيك غير المسلم ١‏ إنهم أيه رعح جيه ل حجرى عل 
الشَل- 2 له الل عضا -0535 2 للحديتث أو الفقّه 3 


الإإسلام ٠‏ | لهسو بيدعول انهم اصحاب المذهف العشلى 


- 


كأ15[ 14011011 ) ويقولول أنهم لم يخويوا ليقبلوا أمرا ينافى 


١‏ يي 7 م6 51 * 1 1 - اس 0 ١‏ ؟ 
العش ويحالف المنطو . واكد اعت اضهم على رحال الدب: 
52 عن . دين “سينا 30 75 ١ ١‏ 7 اسية 
05 الشهخ شر لسع م قل ايك الي عترو لبهم 5 1 - سما لسعم .سلس هس 
١‏ 


. م 1 ١‏ 1 
أنه شعن لو ل ث | الذى: 
53 سيج لشج لون ل 3 1-5 32 


ا 7 | 7 ١‏ 0 6 اف 7 0 0 2 7 3 . 


: _- 
اللاحق في حديثهم ناقضا لقولهم السابق . ولا يدرى المرء 
أي نوع هذا من المذاهب العقلية . يرجم إلى هؤلاء 
لمحققين المستنيرين فضل إيجاده 
وتعال الأن ننظر إلى سعة معلومات صاحبنا الفاضا وعمق 
تشكيره 


١ غ‎ * 


فى صورة عقيدة فحسب . وذلك أن الذي قد انتبه له هذا 
الناضا من سر وقى الدين المسيحى هو أنه لا توجد فيه قيوه 
لحلال والحرام ولا هناك ضرابط أخلاقية . ولم يسلب 
الإنسان فيه حقوقه الإنسانية ولا ترك جسماً بلا حياة أو طفلا 
بلا شعور. بل قد سمح له فيه بأن يفعل ما يشاء بعد 

يؤمن بالمسيح . ولكن صاحبنا لم يدرك أن الذى يقال له 
الإسلام هو الذي تضمه دفتا القران. وقد جعل القران 
الإسلام مجموعة الإيمان والعمل الصالح . ثم قد وضع القيود 
للعمل الصالح وسن القوانين وقرر نظاما عمليا كاملا للحياة 
الفردية والجماعية . لا يمكن أن يقوم الإسلام بدونه كدين 
وحضارة . وليس بيد مسلم أن ينسخ ذلك النظام ويمحو 
حدوده . لأن نسخ ذلك نسخ للقران ٠.‏ ونسخ م القران هو نسخ 
الاسلام . وإذا أريد نسح الإسلام فأاى معنى هناك للعناية 
درقيه وتقدمه ؟ إن المرء لا شك حر في أن يبتدع دينا جديدا 
ويعمل على نشره وترويجه . ولكن كيف يكون له أن يدعو 
الأمر الذى هو مخالف للقران باسم الإسلام ويجعل رقيه رقي 
الإإسلام ! ش 


إن صاحبنا يطلق اسم الإسلام على مجرد العقيدة القائله 
بأننا مسؤٌ ولون عن أعمالنا في الحياة الاخرى أو في هذه 
الحياة . ولعله قد فعل هذا رحاء أنه إن حصر الإإسلام في 
هذه الحدود الضيقة أصبح ها ويسيرا وامكنه الانتشار في 
الأرض . ولكنه لو تأمل مضامين هذه العقيدة لعلم أن الإسلام 
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بعد أن ينحصر في هذه الحدود لا يمكن أن يتفق مع هواه . 
وذلك أنه لكي تقام هذه العقيدة المجردة مقام الدين بكامله 
يجب أولاً أن يؤمن المرء بالحياة الأخرى . ويأتى بعد ذلك 
مفهوم المسؤ ولية فيتقاضى أمورا ثلاثة : أولها أن يعيه الوجود 
الذي سيكون الإنسان مسؤ ول أمامه » ويذعن بكونه فوق 
الإنسان . والثانى أن تحلد نوعية لمسؤ ولية و, ويفرق بين أعمال 
الحياة من حيث أن كذا وكذا من الأعمال ستفضي إلى النجاح 
فى تلك المسؤ ولية وكذا وكذا محمد ستفضى إلى الخيية فيها . 
والغالث الأخير أنه يجب أن تعين النتائج المختلفة للخيبة 
والنجاح في تلك المسؤ ولية . لأنه إن كانت نتيجة الخيبة فيهها 
كمثل نتيجة الفوز والنجاح أو لم تكن لأيهما نتيجة أبداً فلا 
يبقى هناك معنى لنظام المسؤ ولية . هذه لوازم منطقية لتلك 
العقيدة حسبما يقترحه فلا شك أنه ستعترض صاحينا تلك 
المشكلة التي أراد أن يهرب منها . إذ سيكون من اللازم إذن 
أن يؤمن المرء بالله . مما يرى صاحبنا الأمة اليابانية تصعد 
بدونه في سلم الرقي . وستكون هناك أغلال الشرع وقيود 
الاخلاق التي يريد صاحبنا أن تحطم . والتى يكمن فيها السر 
الحقيقي لعدم ارتقاء الإسلام. وستكون تلكم السلسلة. 
البغيضة من العذاب والثواب . وإذا ما رأى صاحمنا مرة أخرى 
خلقاً لا يحصى من الناس ينعم برغد العيش والهناء ء بدون 
الإيمات بهذه العقيدة فإن قلبه سيابى أن يشهد بأن أولئك كلهم 
سيكونون حصب جهنم بعد مدة من الزمان . 


بين ب 


مو مو ا م “تتثتككككمميرا 00 5525م اس ببسي مي 2 يي ا او و لات ع للهطسعططمططداااعهعد د طعطعللععل-د ااا هسدع آ ا آت ا 7 ات ا 


الإسلام على شيء لا يكون فيه قيد ولا منع ولا تكول نتيجه 
الإيماد نه وعدم الإيماد مختلفة . والدى نكف فهك عمارة 


- 


ارض الله للفوز فى الدنيا والآأخرة . والذى إذا راى صاحبن 


من لمات الأمور عند صاحينا . فهو يزعم أن لحم الخنزير 
حرم على العرب لأمر محصو ص . ولكنه لو فتح المصحمف . 
قبل أن يبوح برأيه هذا لقرأ فيه : 8 قل لا أَجدُ فيما أوجي 
إلى محر ما عل طاعم نطعَمهُ إلا أن نّ مَيْتَةَ أو دما 
مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس . أو فّقا أها لغير الله 


م اح بي -* « ا / . 
فى هده لآية قد حرم لحم الخنزير على كل طاعم وبين من 
علة هذا التحريم أنه « رجس » . افيراد من كلمة 00 هذا 


الطاعم العربى وحذده 0 وهل يكون ا 3 سي الواح 


أن يسامح بعض الاسم في ١‏ اك لحم الختزير فليفعله من عن 


مر ركذتت ا لل يي يي ا اتاتب يب ص وعد لللسشس اتلسيي 
م ساسم سم سس ممه 


اله ١‏ 0 1 7 ب 01 3 
لمفييية ن“سب هل جسن 3 ١‏ 0-7 محااىف ‏ اللتتملد شيم أل ألسك 
80 9 6 
ال ثتعت لهك القطى أم 5-5 نايت 5 القّ ١!‏ 
ىو اف لحر سم 


أوربا والصين : 9 لحم الخنزير إلا من لم يكن يعلم معنى 
الااضطرار ولا كان ١‏ ينهم المر اد ف ن كدمتى الباعي والعادى فى 

هنلا المقام ٠‏ ومن الات جدا الل> ى علم ١‏ ال 4 م على 
مثل هذا الاستشاط . أنه لبد من مشهوم الاية أنه يذخا فى 
حكم ( من اضطر ) كل 35 استمرو وأ اكل الممته والده 
لمستوح أو استطابو لحم الخنزير وتهالكوا عليه . أو كانوا 


3 


ياكلون ©* ما أهل بك لغير الله 3 عادة ١‏ ولو كان الأمر كدلك 


1 
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لبطل حكم التحريم . فإن تحريم تلك الأشياء لو أنه مقصود 
للذين يعتادون أكلها لبقوا يأكلونها حسب عادتهم متمتعين بهذا 
الاستثناء الوارد فى الآية . ولو أنه مقصود للذين كانوا يجتنبود 
هذه الأشياء أنفسهه من قبل . لما كانت لهذا الحكم ضرورة 
أصلا أما ما ورد في الآية من الاستثناء المشروط ب # غير باغ 
ولا عاد # مع الاضطرار . فالمقصود به في الحقيقة هو أنه من 
كان يوشك أن يموت جوعا ولم يجد ما يأكله غير حرام . 
فيجوز له أن يأكل من ذاك الحرام لمجرد حفظ وجوده » بشرط 
أن لا يتجاوز حد الرخصة أى لا يتناول منه أكثر مما هو لازم 
لسد الرمق . ولا تكون فى نفسه نزعة إلى البغى على حدود 
الله . وقد ذكر هذا فى موضع اخر عند بيان تحريم الخنزير 
والميتة بالكلمات الآتية : # فمن اضطر فى مخمصة غير 
متجانفٍ لإثم # أي إذا اضطر أحد إلى تناول شيء من هذه 
المحرمات فى حال اشتداد الجوع بدون أن يكون في نفسه 
ميل إلى الإثم . فيجوز له أن يأخذ منها قدر الضرورة . فأين 
هذا من اقتراح صاحبنا أنه لما كان أهل اوريا والصين مغرمين 
بلحم الخنزير. فيجب أن يباح لهم ذلك انتفاعا باستثناء 
( فمن اضطر غير باغ ولا عاد # . وكل ذلك لكي يسهل لهم 
الدخول فى الإسلام. وإن نحن سرنا هكذا في عمل 
الترخيص والتسهيل فى أحكام الإسلام مراعاة لرغائب كل أمة 
وشهواتها . اضطررنا إلى إباحة كل من الخمر والقمار والزن 
والربا وما إلى ذلك واحدا بعد الآخر . إن السؤال أن الذين 


١ لاغ‎ 


يه يريدول ان يعوا أحكام الله ويلتزموا حلوده ويبحرموا حرامه 
فاي حاجة إلى إدخالهم في الإسلام ؟ ومتى كان الإسلاء 
مفتقرا إليهم حتى يساومهم على ذلك بالنقص والخفض من 
أحكامه . 


إن صاحبنا لم يتفطن باديء ذي بدء إلى تحريم 
الخنزير . فلما أعمل فكره فى ذلك بعد تبين له أن هناك بونا 
شاسعاً بين معلة المرء وحوافز الأخلاق . فاستنتح من ذلك أنه 
لا حى للدين بأن يفرق بين المأكولات والمشروبات من حيث 
الحلة والحرمة . وافتضح من رأيه هذا أن مبلغ معرفته بعلم 
الحيوان ليس بأحسن من معرفته بالقران . أما الجهل بالقران 
فليس بشىء يخجل له « رجل مثقف متنور » ولكن كل هذا 
الجهل بالعلوه التجريبية العصرية (5010206) من الخزى 
والعار حقاً . إن صاحبنا لم يعرف بعد : ما العلاقة بين النفس 
الإنسانية وتركيبه الجسدي . وما العلاقة بين تركيبه الجسدي 
والغذاء الذي يأكله . ولم يدرك أن الشىء الذي يعيد إلى 
الجسم الإنساني كل ما ضاع من أجزائه التركيبية ويكون فيه 
جميع الأعصاب والعروق . ويبدل جسمه القديم جسما 
جديدا بكامله . ليس عجيبا أن يكون لخواصه تأثير في 
النفس والروح بل العجيب أن لا يكون لها أي تأثير . وقد 
كانت دنيا العلم غافلة عن هذه الحقيقية غالبا فيما سبق ولكن 
التحقيق الذي تم أخيرا في فن التغذية (1016]2]106) قد 
انكشف منه أن غذاء الإنسان يترتب أثره حتما ولازما على 


١ م‎ 


اخلاقه ومناركه الذهنية . فلا يال العلماء المعاصرود 
أ 1 ا أ 01 ” 1 

الحائز لذر جه السكالور يوس ليست سممسمدك مع العصر 10 0 ]) 

(0101 وإلا لم يداع بكل هله الجرأة أن هناك من حريث المندأ 

والآصل بونا 56 بين المعذة وحواهر الأخحلاق . 


م 2 34 ا 00 


أن المذهب العقلى ابضا ١‏ 184110111115101 ) والمذهب 
المادى الصطبيعى 1115لا ) همأ الأمران اللذان لا" تزال 
الحضارة الغربية تقوم بدعايتها لهما وإعلانهما بكل قوة 
وحماس ملد القرنين الماضيين . إن قوة هذا الإاعلان وشدته 
أمر لا بشك فيه أاحد . وأنى يمكن للمرء أن يحنب قلبه وذهنه 
التاثر بشىء يعرض أمام عينيه مرة بعد أخرى ويكرر على 


إدن قد خضعت الدنيا لتاثير هذا 


الاإعلان فاعد فت .أن العلوم الغربية والمدنية الغربية تقومان 
- 0 الس هم . ان اللا اعم 55 


ْ آ' ' : 
ال اساسهه لملب الل" جره العشملية وا 8 اعاة لواميس الضيعية 5 
00 : ٍ : 
بل يقوم هيكلها كله على الحس والرغبة والاحتياك . وان 
َه 
ا 1 ا ١‏ 8 3 9 
أأنيضهد العنيسهة اللحجدنلة لم لعمك 1 الحسششة ال تنكول لواره 


١ 9 


١ وم‎ 


وألغت التوجيه العقلى والاستباط المنطقى والوجدان 
الطبيعي ٠‏ وقررت - بدل ذلك النتائح المادية المحسوسة 
هى المقياس الحقيقي الصحيح لتقييم الأشياء . وألغت إلهاء 
الطبيعة وإرشادها لتتخد الرغبة والحاجة هي الهادية في شُؤْ ود 
الحياة وجعلت كل شىء لا يمكن أن يوزن أو يذرع وهما ل 
حقيقة له . وكل ما لا يترتب عليه نفع مادي محسوس أمرا 
هينا لا يحفل به وكانت هذه الحقيقة خافية على أهل الغرب 
أنفسهم في مبتدا الأمر. فما زالوا يزعمون على رغم 
مخالفتهم للعقل والطبيعة فى سلوكهم العملي . أن 
« الاستنارة الفكرية » التى قد افتتح القوم عهدها الجديد ترجع 
فى أصلها واساسها إلى المذهب العقلى والمذهب المادي 
الطبيعي ٠‏ وبرح الخفاء بعد ذلك وافتضحت الحقيقة الواقعة 
ولكنه لم يجتريء أحد على الاعتراف بها. وبقي القوم 
يخفون ‏ بكل نفاق ‏ كل ما هم عليه من تقديس المادة واتباع 
الأهواء والتعبد لمطاب النفس والجسد تحت ستار الاستدلال 
العقلى وادعاء المذهب الطبيعي . ولكن قد تسللت الهرة الآن 
من الحقيبة - كما يقول المثل الانكليزي ‏ وبلغ من مخالفة 
القوم للمعقول ومعارضتهم للنواميس الطبيعية أن لا يمكن أن 
يغطيها ستار. فجاؤوا لذلك يعلنون بثورتهم على العقل 
والطبيعة كل الإعلانف. وقد وقعت هذه الثورة في كل ناحية 
من نواحي الحياة . من بيئة العلم والفلسفة الى ما دونها من 
أوساط الاجتماع والسياسة والاقتصاد . ويعترف جميع القادة 


١6١ 


والزعماء لهذا العالم الجديد ‏ اللهم إلا نفر من المنافقين 
) النازعين إلى لديم 1 00 أن الغليه والسيطرة 37 ظ 


وأما المستغربون المتفرنجون من أهل الشرق فيتخلفون 
عن أئمتهم بعد بخطوات . وإنه لما تقتضيه التربية والتعليم 
والبيئة الفكرية والعوامل الحضارية والمدنية التي تمت تحت 
ظلالها نشاتهم العقلية أن ينشأ في هؤلاء أيضاً ذلك التقديس 
لكل ما هو مادي محسوس وتلك العبودية للرغبات 
والحاجات . وقد نشأ فيهم كل ذلك بالفعل . ولكن القوم لم 
يبلغوا من ذلك بعد حيث تتسلل الهرة من الحقيبة . إنهم لا 
شك يظلون يقولون في خطبهم وكتاباتهم إنهم لا يا إلا 
لهداية العقل والطبيعة فيجب أن لا يعرضضص عليهم !| 
الاستدلال العقلى المحض . وإنهم لن يذعنوا لشيء لا ثبت 
بالآدلة العقلية والشواهد الطبيعية . ولكنه تخفى فى داخل هذا 
الوعاء الظاهر من الدعوى والإعلان تلك الهرة التى لا علاقة 
لها بالعقل او بالطبيعة . فإن إنت حللت مقالاتهم تبين لك أن 
عقولهم تعجز عن إدراك المعقوللات ومشاهدات الوجداد 
الطبيعى . وإن الدى يدعوه هؤلاء ( الفائدة العقليهة ) إل 
استقصيت حقيقته علمت أن المراد به هو «المائلة 
التجريبية » . و« الفائدة التجريبية » هى ما يكون له جرم 
ووزن ». وما يمكن أن يعد أو يقاس . فكل مالا يمكن أن تبين 


لهم منمعته دصورهة الأعداد الإحصائية أو بالوزد فى كمه 


5 ا 5 م 0غ ل" 0 / بسر أيه إ' | 
الوب أ أو لا شنا نانلف:و أ سو ا | سلهم 2 شد لراع سعندلب هدهث ناش 
م بين - - ا 37 2 0ن 
ظ ام !ا ا ْ 5 !| |) 
و مشضد ' 0 ضها - ا الس 2 لمسسه --يها 0 ملي _اليمات عارى خر ١‏ لت عسل 


هه الطع الحيوالي الذى بيخلو م١‏ الوجدان وشهادة القلبف 
ا اب 7 . - مها - 0 


المدرك ولا يشتما إلا على الحس والرغبة ومطالب النفس 


وأهون من حجانب المنقشعة / واما الأششساء | أ- هى من 
0 ارت الضعء الانسابى والتى بحس دأهميتها المرء فى 


وجدانه . والتى ليست منافعها أو مضارها حسية مادية بل هي 


١ : 1 3 - : . 5‏ 8 :| 9 ِ َه ١‏ 
روحانية معلوية . فهى كلها اوهام وخرافات وامور هينة لا 
00 5 7 [' 98 أن 1 6 2 له " 


بها المرء في شيء بل أن يقر حتى بوجودها . فبجانب كل 


: والضه 8 وتحانب اخر داك الادعاء 


350 
لم اعأة 2 3 ألعسًا والطسعة وسبلغ لم ' اقاثا مس العيّنا 
با مث ا سا نا ا 


١ 7ه‎ 


الفكرى أن لا يباى شي أفكاره تشانبك . 0 0 ارائه 
لفك والراي ٠‏ يرتب المقدمات على الوجه السديد 
فيستخلص ملها النتائح الصحيحة » ويسلم مر من الوقوع في 
الأخطاء الواضحة كالجمع بين النقيضين ولخلط مواصيع 
البحث 4 ولكنا 5-5 عامة أصحاننا المثقفين - اللهم اله من 
ررحم بك - معحر ومين من هذه الثمرة الباكورة للتر بية العقّلية 
فهم لا يكونون من الحصانة والرشد بحيث يحددون موقفهم 
بعد ذلك مقتضيات هنذا الموقتف ويراعونها فيما بختار ول من 
وهله أن افكارهم فيها كثير من المعاضلة والتعقيد 3 وأن 
الرجل صسهم يبنتدوء البحث في مسألة ما من موقف بعينه . 
فإذا خطاه في السحث خطوات حول موقتره الأول إلى موقف نان 
ميختلف . وبعد خطوات مزيدة في البحث اتخذ موقفاً ثالثا 
جديدا. إنهم لم يتعلموا حتى الآن كيف تنتخب المقدمات 
بروية وتدبر لإثبات الدعوى . وكيف ترتب على الأسلوب 
المنطقى . فالقاريء لكتاباتهم أو السامع لكلامهم لا يدري 
مما اول حل ينهم إلى اخره مادا أراد الناحث الفاضل. فى 


لع 


الحققة وما هى المسألة التي كال يشتصد محثها وما الذي ى أثشته 


ودين 


وبر هله ' والسسبف لهذا كله أن اتحأه الحضارة الجديدة وما 


١: 


يتبعه من اتجاه التعليم العصرى هو فى الأغلب إلى الشْؤ ون 
المادية والحسية . إن هذا التعليم لا شك : بثير الرغبات فى 
النفوس ويقوي إحساسها بالمطالب والضرورات ويؤكد أهمية 
المحسوسات في القلوب . ولكنه لا يربي العقل والذهن ولا 
يشحذ مقدرة النقد والتمييز . ويغفل كل الأغفال عن تهذيب 
النفس وتنوير الأفكار . وهو فوق كل ذلك يخل بالتوازد 
العقلى فى المرء بما يبعث. فيه من الميل المتطرف الى 
الماديات . فالذين يخرجون من الجامعات متحلين بهذا 
التعليم فلا ريب يغلبهم الزعم بكونهم عقليين ومفكرين 2 
وهذا الزعم هو الذي يجعلهم ينقدون كل شىء نقدا عقليا 
ويجحدون بكل ما لا يسوع منه في عقلهم . ولكن دذهنهم 
بكون في الحقيقة منحرفاً عن مقتضى العقل ولا تكون فيهم 
الأهلية المطلوبة لتصفية مسألة ما على الطريق العقلى 
الصحيح . أو تكوين رأي سديد في أمر من الأمور ‏ 

وتظهر هذه ١‏ النزعة العقلية » غير المنطقية أكثر ما تظهر 
في المسائل التى تتعلق بالدين . لأنها هى المسائل التى 
تصطدم مبادئها الروحية والخلقية والاجتماعية والعمرانية 
نظريات الغربف 8 كل نقطة وفى كل مكان ! 

تكلم مع رجل مثقف بالثقافة الانكليزية في مساألة دينية . 
واجعله على سبيل الامتحان لذهنيته - يعترف قبل كل شيء 
بأنه مسلم | ثم اعرضص عليه حكما شرعيا مدعما بسند . 
تجده يهز كتفيه ويقول كمنطقي مؤمن بالعمقل : هذا من 


١ مه‎ 


خرافات رجال الدين . ائتونى بحجة عقلية على الأمر. وإن 
لم يكن عندكم تلك الحجة وكان كل ما بيدكم مقصورا على 
المنقول. فاعفونى من الاتفاق معكم فى الأمر. وهذه 
الجملة أو الجملتان من كلام الرجل تفضح السر في أن 
الرجل لم يتشمم رائحة المذهب العقلى . ولم يعرف 
المسكين حتى بعد التعليم والتربية العلمية المستمرة على 
السنوات الطوال أنه ما هى المقتضيات العقلية لطلب الحجة 
وماذا تكون المنزلة الصحيحة لطالب الحجة والبرهان . إن 
المرء يمكن أن يقف تجاه الإسلام موقفين اثنين لا غير : 
أحدهما أن يكون مسلما والآخر أن يكون كافرا . وإن يكرد 
مسلماً فمعنى إسلامه أنه قد امن بالله هو الإله المعبود وأن 
محمذا يخ رسول من عنده . وقد أقر بأن كل ما بلغه الرسول 
عن ربه سيتبعه بدون سؤال أو نقاش . فلم يبق له إذن أن 
يطلب الحجة العقلية في كل واحد من الأحكام الشرعية على 
حدة وليس له من حيث هو مسلم إلا أن يحقق في حكم بعينه 
هل أمر به الرسول أم لم يأمر . ومتى أثبت بالحجة النقلية إنه 
قد أمر به الرسول فليس له إلا أن يخضع له ويتبعه . إنه يجور 
له أن يطلب برهاناً عقلياً للحكم لطمأنينة قلبه وزيادة بصيرته 
فيها . ولكن بعك إن يطاطىء راسه لاتباع ذلك الحكم ٠‏ أمأ 
اشتراط الحجة العقلية للاطاعة . ورفض الإطاعة إذا لم تتهيا 
تلك الحجة أو لم تطمئن إليها النفس فمعناه أنه يجحد 
بحاكمية الرسول وسلطته . وهذا الجحود يستلزم الكفر . 
والحال أنه اعتراف بكونه مسلماً عند ابتداء البحث . فالآن إذا 


١ 5 


احتار لنفسة مو قتف الكاف قفمن صعةه الصاح 3 داخحلر دائرة 
-- 5 - م ١‏ بن كا ' 
ل 9 بل احا 0_2 * مامه« الى 2 7 ب مسا سنا ىو َه 


الشجاعة الأخلاقية بحيث يخرح من دائرة الدين الذي لا 


5 . ف امال 3 اه . 1 53 . 
بو من به فى حقيقة الامر . فإدا فعل اعتبر حقيقا باد يطلب 


الحجة العقلية وبآن يجاب إلى طلبه . 


هذه القاعدة من مقتضيات العقل السليم ولا يقوم بدونها 


تنظ أو ضابطة فى هله الدنب [' ولا يمكن ال تقوم حَكو مة 


: اد 0 1' 7 1 ٠‏ 0 / 
فى الارص - ولو لساعة - يطالب 0 فرد من افراد رعاياها 


| : ' © | - آ 0 9 ١‏ | 
نا محمد || عقلية على 6 مها و يرفص اتاعه نكذوال تلك 
الححة / وكذلك لا يمكن ان يحول حيس م جيشا بجمعنى ‏ 


الكلمة ادا ساك 9 حندى مله علخ الست اع امر الشائل . 
8 ما 1 1 7 ام 


وحعا اطمئناد قله شرطا في الباع كل م يوا مر ابه . ولا يمكن 


م 
1 
ا 
م 

:7 ىم 

ٍ 
ُ 
22 


النظام . وانما الحى أن كل نقاء يدخرل فيه المرء يدخحل بهده 
المفروضة الأساسية البدائية أنه يعتقد بالسلطة العليا لذلا' 
النظام اعتقادا كل ويدعن لحاكميتها . لدذلك ما دام المع 
جزءا مد هذا النظام فإنما واجبه أن يطيء تلك السلطة العليا 


00 


5-6 
سنو أت اطمانت لتسسيك إلى امر جزبى من اوامره 1 لم تطمئن 
ال عصبال المرء لأمر من أوامر السلطة على سبيل الأجرام 


0 6الء م ال 9 . . .3 ؛ 


1 5-5 
أ‎ ١ - 


١ “باه‎ 


عصيانه عضر حزثياته . ولكنه إن جاء يتطلب اطمئنانه الداتى 


إفسين 


1 لظ أ ١‏ سيد : .2 1 0 . أ 8 0 3 5< ١‏ 
م شك ضه لإ طاعته 5 حانية بتعييها هرا نلك الحزئيات مهما 
سين عه ل ع 0 عبر 3 ا ذا . ل 


يي 
صغرت . فانه قد أبى - في الحق ‏ الإقرار بحكم السلطة 
العليا. وهذا إن ارتكبه رجل فى نظام حكومة حاكمته السلطهة 
باتهام الغدر . وإن ارتكبه في جندية سيق إلى محكمة القضاء 
العرفى ٠‏ واك فعل ذلك فى مل. سة أه كليه اتخل الإجراء 
لطرده منها . وإن اقترفه فى دين حكم عليه بالكفر . وذلك 
أن مثا مهذه المطالة بالححة العقلية لا يسمجح بها ذى فرد 
فى داخل أى نظام من النظم . وليس المقاه الصحيح لمثل 


هذا الطال للححة داخا ذاك النظام ام خارحه . فعليه أن 


بحت حم م لات نه اولا لم يعتر ص عليه كما يبشاء . 


1 - 


هده القاعلة هى الأصا والأساس يي تنظيم الإسلام . 


بك 


فإن الإسلام لا يصدر الأحكام قبل كل شيء. بل هو يدعو 
الإنسان الى الإيمان بالله والرسول . ويركز على هذا كل ما 


: 
, مم 57 


كما - 
. 000 أ 0 : 1 -. ال. . 
هناك مون الآأدله والحجح شهو يعى ‏ نال يتسع الإنسان بكل 
جيجه 2 وكا شهادة م شهادات الفط ة الا نسانية بال الله 
الو حل شو ألهه وان محمد ا 2 رسول م مده مأ 


المسالة الجوهر يه 3 ولئن لم تطمئكن تساك إلى الإسلام نأنيه 
حجة أو دليا . فل يكرهك أحد على الدخول فيه ولا يجرى 
علنسك حكم تن * أحكام الاسلام 1 ولكنك سرى حتت لنفسك 


١ بحرم‎ 


منزله « المسلم ). ومعنى « المسلم » هو المطيع الخاضع . 
ولم يكن من اللازم إذن أن تعرض عليك الحجة 
والبرهان لكل امر من أوامر الإسلام وتكون إطاعتك 
لتلك الأوامر موقوفة على طمأنينتك القلبية . وإنما 
كان واجبك الأول بعد أن اصبحت مسلمأ ان تطأاطىء 
رأسك لاتباع كل ما يبلغك من أوامر الله ورسوله . ( إنما كان 
قولّ المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا 
سمعنا وأطعنا 20١)‏ . إن الإيمان وطلب الحجة العقلية كشرط 
في الإطاعة ا أمران متناقضان لا يسوغ العقل السليم 
اجتماعهما أبدا . فالذي هو مؤمن هو طالب للحجة العقلية 
ا او فلا يمكن أن يكون مؤمنا © وما كان لمؤمن 
ولا مؤمنةٍ إذا قضى اللّهُ ورسوله أمرأ أن يكون لهم الخيرة 7 
امرهم 27# . 
.إن العمل الجبار الذي قد قام به الإسلام فى محيط 
الإصلاح والتنظيم يرجع الفضل فيه كله إلى هذه القاعدة 
المتينة . فالدى نهى عنه الدين بعد تثبيت الإيمان في 
القلوب . انتهى عنه جميع المؤمنين . والذي أمرهم به جرى ‏ 
العمل عليه بإشارة واحدة في ملايين من بني ادم ولو أنه وجب 
تقديم الحجح العقلية لكل أمر من أمور الدينٍ وتوقفت إطاعة 
لأوامر على تبين المنافع والمصالح لكل أمر ونهي . لما 


.ه١ النور:‎ )١( 


50) الاحزاب : 6" . 


١ 4‏ 
أمكن أن يتحقق إلى يوم القيامة ذاك الإصلاح لأخلاق الإنسان 


وذلك التنظيم لاعماله الذي تم على يد النبي يية في مدة 
قليلة لا تربو على 5#" عاما. 


على أنه ليس المراد بذلك أن أحكام الإسلام مخالفة 
للعقل أو أن حكما مهما صغر من أحكامه الجزئية يخلو من 
حكمة أو مصلحة . وكذلك لا يعنى ذلك أن الإسلام يطلب 
من متبعيه تقليدا أعمى ويمنعهم من البحث عن الأسس 
العقلية والفطرية لأحكامه ومن تفهم مصالحها وحكمها. بل 
الحقيقة هى على عكس ذلك . والتدبر والتفكير لازم لاتباع 
الإإسلام على الوجه الصحيح المرضى ؛ لأن الإنسان كلما 
ادرك حكمة الأحكام ومصالحها أكثر . كان اتباعه لها أصح 
وأكمل . ومثل هذا التفهم والتبصر لا يصد عنه الإسلام بل هو 
يشجع عليه . ولكنه شتان ما بين التحقيق العقلى الذى , يتبع 
الإطاعة . والامتحان العقلى الذي يتقدم الإطاعة و 0 
شرطاً مشترطاً فيه . لل الي نقد الأطم كيه 
مشترطة ثم يجتهد لإدراك مصالح الأحكام . وليس من 
الضرورى أن يحيط فهمه بمصلحة كل حكم. وانما قد 
حصل له فى الحقيقة اطمئنان تام إلى ألوهية الله ورسالة 
الرسول وهو يريد مز يدأ من الطمأنينة فى الجزئيات متونخياً 
للبصيرة الكاملة . وإن حصلت له هذه الطمائينة شكم الله . 
وإن لم تحصل له . ظل يطيع الأحكام في بابها بلا حرج في 
النفس بفضل ذلك الاطمئنان الحاصل له بالله والرسول . فأين 


١ 


ااا رربم 


هذا الطل للحجة العقلية من ذاك الطب الذى يقدمه المرء 
عدر كا خطهة . «بقدمه مع الايذان بانه إن اقتنء بتلك الحجه 
5-7 - سمه لا عد ” ا ظ 5-5 


> ءابه سما م 


7 الا 


وقد صادفنا أخيراً عبارة قد نشرتها جماعة مسلمة تشتمل 
على المتقمين بالثشافه الحديدة العليا من | ظ لمسلمين ' وليست 
معر صه عن الدين 0ش 0 هى - عند نفسها - نشوم مخدذمة ددنيه 
جليلة . فمن الأمور التى تقوم بنشرها وتبليغها باسم 
الإصلاح الديني ؛ أنها تمنه المسلمين من التضحية أيام عيد 
الأضحى من كل سئه ٠‏ وتقتر عليهم أن الأموال التى 
يهلكونها فى ذبح الأنعام يجب أن ينفقوها لإعانة الهيئات 
والمؤ سسات الاقتصادية وتربية الأيامى والأيتام وتهيثة المعاش 


لدو اللطالة . وقد اعترض على هذا التبليغ رجل مم 


هلء العبارة مشاكل لد نه ال جال الدين يدعو ل انه بمسبهم 


« متعلمب: متقّفي: »0 فبجانبف ذاك الادعاء الشديد للمدهبف 


١11 


العقلى . وبجانبف آخر هذا الإظهار السافر لمخالفة مغتضى 

فهاتان الجملتان الاثنتان اللتان قد خرحتا م: فلم 
الباحث الفاضل تشهدان بأنه لم يحدد موقفه الصحيح قبل 
يخضع أمام «١‏ المنقول ؛ قبل كل شىء. ويكون له بعد ذلك 
أن يطلب الححة العقّلية بعد أن يطاطيء رأسه 3 للاطاعة أما 
إن كان ذلك منه شرطا في إطاعته فليس له حق في أن يتكلم 
فى مي قتف ( المسلم ) ٠‏ فمثل هرا الظطالب للححة العقلية 
يجب أن يتخذ موقف غير المسلم أولا ثم له أن يعترض على 


ما بشاء من أحكام الإسلام ومسائله ! ولكن لْنْ كول له 


الموقفين المتعارضي:. فى أن واحد. ولكله لاا يفى 
نأا 100 مات العشلية حرى لموقف واحل ملها 3 فبجانب له بوه 


أآه ١‏ ا . لام » ١!‏ 7- 5 ات 
وسانه بمجانب اح نيه تسسححقفا [ المنقول 1" وادا اننسا له 


العقلية والتجر يبية قبل كل ىع : ومعنأه أن الرجل لن يسبل 
ىح اما المجرة كونه حكم الله والر سول . بل سيقبله نظرا 


حَْ 


أولم بره الرجل ( فوائل ) بما عنذله هو من المقياس . فإنه لا 


١1 


بد أن يرفضه وينادى بمخالفته ويجعله حكماً « نكدا » لا معنى 
له غير ملائم لروح العصر. بل شيئاً مضراً وتقليداً إسرافيا . 
ويبذل جهده كله لصد المسلمين عن اتباعه . ويا ليت شعري 
أى عقل هناك يستسيغ الخلط بين هاتين الخطتين المتناقضتين 
والموقفين المتعارضين ؟ ولو فرض أن مطالبة صاحينا بالحجة 
العقلية أمر جائز صحيح ألا يجب قبل ذلك أن يبرهن أن 
صاحبنا من ذوى (العقول » ؟ 


|[ المائلة « العتلية )) و ( لتجرييية ١‏ ليبس المراد بها فى 
وذلك أن عفل رج من لجال يعمبر 5 ما نافعا ومفيدا 
وعقل الرجل الاي را يحكم على نمس | الشيىء حكما بخلافه . 
وياتى الثالت قيشر بنوع من المنفعة في ذلك الشىء ولكنه لا 
يعيره اهتمامه بل يظن شيئا اخر أكثر منفعة مله . ومجال 
الاختلاف أوسع في دائرة الفوائد التجريبية . فإن .« الفائدة ) 
أمر تختلف فيه نظرية كا امريء عن الآخر . وبناء على هذه 
النظرية يرتب المرء تجاربه الذاتية أو تجارب الغير فيحكم 
عليها بأنها مفيدة أو غير مفيدة . ثم هناك رجل يطلب ١‏ 
العاجل ويظن المضرة العاحله شيعا واجب الحدذر فلا بد أن 
يكو ل اختياره مختلفا عن اختيار الذدى بنظر إلى عواقب 
الأمور / وثمة كثير من الأشياء فيه بع من المنقعه ونبو اع آخر 
من المضضرة 3 فشختارها رجل أنه ير صى شول المضا: ة لأجل 
الفائدة المرجوة منها على جانب اخرراء. ويجتنبها ثان لأنه يرى 


١17 


أن مضرتها أكثر من منفعتها . ثم يوجد هناك كثير من 
التعارض بين الفوائد العقلية والتجريبية فمن الأشياء ما هو 
تحتمل مضرته لأجل ما فيه من فائدة عقلية كبرى . كما أن 
هناك من الاشياء ما هو مفيد من الناحية التجريبية ولكن العقل 
يفتى بأنه يجب اجتنابه لتفادي ما فيه من مضرة عقلية . وما 
فليس من الممكن أن يلقى الضوء على الفوائد العقلية 
والتجريبية لشيء ما على نحو يجعل جميع الناس يتفقون على 
كونه مفيدا ولا يبقى مجال الانكار لدى أحد . ولا يقف الأمر 
على التتضحية وحدهاء فأى عمل من الأعمال الدينية كالصلاة 
والصوم والحج والزكاة وسائر الأوامر والنواهي الشرعية هو 
الذى قد ألقى الضوء على فوائده العقلية والتجريبية بحيث 
ويكونون بأجمعهم قد اعترفوا بها وجروا على التزامها . ولو 
كان الأمر كذلك لما بقى على وجه الأرض اليوم تارك للصوه 
والصلاة ولا منكر لآأحكام الحج والركاة . وهذا هو السبب فى 
أنه لم يقف الإسلام أحكامه على فتوى العقل والتجربة لدى 
كل فرد . بل وضع أساسها على الإطاعة والإيمان . فالمسلم 
لا يؤمن بالفوائد العقلية والتجريبية بل هو يؤمن بالله 
والرسول . وليس مذهبه أن يقبل شيئا بعد أن تثبت له فائدته 
من ناحية التجربة والعقل وأن يجتنب شيئا بعد ما تبرهن له 


| آز ا 9 : 7 5 سي 
مضرته على محك العمّا والتجرية . بل مذهبه ان كل حكم 


1 الحم 1ل 000 ]م 
بشنت من عند الله والرسول هو واجب الاتباع وكل حكم لا 


1 عا ا 3 ل! اه 1 امن 
فالسؤال الجوهرى 8 صب وو صمح كله رن أنك هل 5303 


- 


بالعقل والتجربة ام بالله والرسول ؟ فإن كانت الاولى فلا علاقة 


لك بالإسللاه ٠‏ ومن جعا. لك أن تتكلم كالمسلم وتشير على 


مت ل 1 3 5 1 8 5 |. م 
المسلمب: باحتئات ) تقلمذ 1 مسن تقاليد الآرص حم دات الزراع 

03 , . رن . ا ل ملل . ١‏ 1 
يد عى سنك ؟ وال كانت الأحرى فا بحب ال دحول موصو << 


البحث الفوائد العقلية والتجريبية بل ينبغي أل يبحث ويرى : 
ها التضححية محارد تقليد قد ابتدعها المسلمون ا 
5 9 مل 


006 0 لل 
كماف» د مزه ” التمرد 


ل 


فد تناول الاستاذ إن ) مجلتنا الشهرية « ترحمان القران ) 


كن الناقد الفاضل لما كان قد ابدى فى نقده هذا أفكارا 


ا 
م 


راء تتصا بالمباديء والأصول المخصوصة لمذهب التجدد 


الذى شه بعاقا به ٠.‏ وم“' اهم مشاصد محله ١‏ تر جماد 
_- - . 5 1 بد كان 1 ١‏ 


العى ص م : إأصدار هله المحله ل اى محلتنا تر جماد 


: 6 1 


عا 


القران / شاهر من اسمها ٠‏ برهو عرص مطالب القراد وتعاليمه 


"سيد 


على الناس فى صورتها الصحيحة المشرقة . ولا شك ان هذا 


الغرض هفيد ولا ينكر نفمعه احد . ولكن ‏ كما أشار إليه رئيس 


١ "6 هت‎ 


١ "5 


امسساية ‏ لمكم ممه أااااا0ا ااا 552525252522207 00000 


التحرير الفاضا نفسه- ليس يسهل تحقيقه في العصر 
الحاضر . وذلك أن العصور الماضية التي كان الدين فيها 
عبارة عن مجرد تقليد السلف واتباع القديم لم يكن يصعب 
على المرء فيها أن يتولى عمل المصلح والمبلغ . ولكن الان 
وقد جاءت العلوم الجديدة والاكتشافات العصرية بأسلوب 
مبتكر للعمل والتفكير فأسبغت على الأذهان نعمة حرية الفكر 
والرأى ؛ لا يمكن لدين من الأديان أن يحتفظ بوجوده الآن 
لمجرد أنه يدعو إلى عمل كأل يسير عليه السلف ويعرض فكرا 
كان يفكر فى مثله الماضول . 

فبينما كان البحث يدور فيما مضى حول وحدانية الله فقد 
أصبح الآن حتى وجود الذات الإلهية محل نظر . وبينما كانت 
نشت هدأيه لنبي فيما مضى بما أتى من المعجزات . فتقكل 
كادت « العلوم المغناطيسية » الآن تخرج الافا من الرسل 
والأنياء بحجة إتيان تلك المعجزات . وكان الواعظ قبل هذا 
الزمان يجوز له أن يرفع نظره إلى السماء ويدعو إله العرش 
والكرسي . ولكن اليوم وقد تحقق أن السماء ليست بشيء لم 
يكن عمله ذلك ليفيد اليقين . وموجز القول إن هذا العصر لم 
يعد عصر ١‏ الذين يؤمنون بالغيب » بل هو عصر «١‏ الدين 
يؤمنون بالتجربة والمشاهدة»). وليس من الهين في هذا 
الوضع الحرج أن يقوم رجل لمناصرة الدين وحمايته » على 
حين أن فكرة الدين نفسه قد أضحت غير مقبولة ) . 


١ 11 


«إن القران الكريم ينقسم باعتبار معانيه إلى أقسام 
ثلاثة : فالأول يحتوي على تعليم الأخلاق . والثانى هو الذي 
فد عرضت فيه العقائد . والثالث هو المشتمل على القصص 
والتمثيل . أما القسم الأول فلا حاجة هناك إلى أن يكتب فيه 
المرء ويسوق الحجج والبراهين في بابه .» لأن التعليم 
الأخلاقي يكاد يكون سواء في جميع النحل والأديان . ولا 
محيص عن الاعتراف بأن تعليم الدين الإسلامي في باب 
الأخلاق لا يختلف ولا يقصر عن تعليم الأديان الأخرى . أما 
القسمان : الثانى والثالث .» فيجب ولا شك أن يوليهما 
الباحث أكثر العناية ) لأنهما هما اللذان قد جاءت العلو 
الجديدة والاكتشافات العصرية تبعث الريبة والشك في أمرهما 
في نفوس الناس . والواقع أنه إن وفق رجل في إزالة كل هذه 
الشبهات من أذهان الجيل الحديث . فإنه سيكون حقيقا بأن 
يدعى مجدد هذه الامة ). 

(لذلك من نصحنا لصاحب المجلة أن يجعل على 
صفحاتها بابا مستقلاا مختصاً بهذا الموضوع. يستقصي فيه 
جميع الاآيات القرانية التي نزلت بخصوص العقائد 
والقصص . ويعين معناها ومدلولها على الوجه الصائب 
المعقول . ويدفع بذلك تلك الاعتراضات التى يوجهها الآن 
أهل العلم والتحقيق الجديد» . 

ويكتبف فى سحتام نقده : 


( وإنا تدعو صاحبف المحله أن يبتدذيء ‏ قبل كل سيء - 


١ 58 


بالكلام عد حقيقة الوحى والإلهام لأنه على فهمها يقف فهم 
حفشه كلام الله 9 وبالكلام على مسألة المعاد أنه على حلها 

0 ه‎ ْ , 0005 0 07 05 1 3 , ١ 
و سمعرا ص بعد ذلك شسهاتنا واعتر اضنا لى لموضوع ' ود‎ 
الايماد التقليدى الاضطراري ا التي قل وشع فيها كثير من‎ ) 
. الناس من أكبر أمسابها عقيدة المعاد أيضا»‎ 


هذه مقسات م- مقال الناقد الفاضل . وإنا نترك 
المسائل الفرعيه والجز ثيه التى قل ألم لهأ شي بشلده ونتناول 

إن صاحبنا قد قسم مباحث القران الكريم على أقسام 
نلا نه : ولكنا لمسل” نستطيع إن بفسمه على 9 فسمين انين بيسسر 
وسهولة ٠.‏ فالقسم الأول يعحسموى على الأمور التي شي خارحه 
من حدود علمنا أو هي فوق إدراكنا والتى لا نستطيع أن نحكم 
بكونها صحيحاً أو خاطتا بالجزم . وإنما يدعونا القران إلى أن 


جازماً قطعياً . فيدخل في القسم الأول : الوجود الإلهي 
والصفات الإلهية . والملائكة والوحي والكتب السماوية 
وحقيقة النبوة والبعث بعد الموت ونظام العقوبة والثواب في 
اليوم الآخر وما عدا ذلك من الأمور التي تعلو على حدود 


3 


| ا 4 إلذ٠‏ ' ظ | د هم | ا ٍ 5 
العلم والادراك الإنساني 5 مما 8 ا ى ل 8 الى م ىو 
صمن القصص والتمائيل 5 سواء أكانت هله الأمور قوف 
الادراك الإنسانى العام بحكم نوعيتها ام كانت كذلك لكوننا لا 
نصلح لأن نحكم بصدقها وصحتها ما دمنا في هله المنزله 
العقلية والعلمية التى نحن فيها الآن. وأما القسم الثاني 
فيد خل شه جميع الأمور التى ترتبط بمبادىء تعلم الحكمة 
وتزكية النفوس وتنظيم الحياة الإنسانية فى الإإسلام . 

وحسبما يرى الناقد الفاضا لا حاجة هناك إلى البحث 
فى القسم الثانى لأنه يتساوى فيه الإسلام والديانات الأخرى . 
وإنما البحث يجب أن يباشر في القسم الأول وحده لآنه لم 
تطرأ على النفوس حالة الريبة والتردد إلا في تلك الأمور التي 
تدخل فى هذا القسم . أما السؤال عن السبب فى انبعاث 
هذه الريبة والتردد في تلك الأمور فيجيب عنه صاحبنا بأن 
الناس فى الزمان الماضى كانوا يو منون بالغيب لجهالتهم 
وتفديسهم للقديم . ولكن اللآن قل حاءت العلوم الحديدة 
والاكتشافات العصرية بأسلوس مبتكر للعمل والتفكير وأسبغت 
على العقول نعمة حرية الفكر والرأى لذلك لم بعد هذا 
العصر عصر ١‏ الذين يؤمئون بالغيب « بل هو عصر « الدين 
بو منول بالتجرنة والمشاهدة 1 


وهذا الرأي يقوم على أخطاء : اولها عدم التفطن للفرق 


الحقيقي بين العصر الماضىي والعصر الحالى . ومن سوء 
الحظ أنه قد وقع لا الأستاذ (ن ) وحده . بل طائفة كبيرة من 


أمثاله فى الظن الخاطيء أن مشعل الدين كان لا يمكن أن 
يضىء إلا 8 ظلام العصر الماضصي ٠‏ ومن المحال جد أن 
يضىء فى هذا العصر الذي قد اشرقت فيه شمس العلوم 
الجديدة ' والحال أن العلوم العقلية التى يعبر عنها صاحبنا 
بضياء الشمس لا تخص هذا الزمان وحده . بل أن ضياء هذه 
العلوم قد برقت له الأبصار في الزمان الغابر أيضا . وكان 
الذين برقت ابصارهم للا لائها في الزمان الغابر . يظنود ان 
مشعل الدين لا يمكن أن يبقى مضيئاً الآن. إذ ان العلوم 
لتى كانت بمنزلة «العلوم الجديدة» في ذلك الزمان 
والاكتشافات التى تعتبر «الاكتشافات العصرية » عندئد 
كانت على حد زعمهم - قد جاءت بأساليب مبتكرة للعمل 
والتفكير واسبغت على العقول نعمة حرية الفكر والرأي على 
وجه لم يدع مجالا للقوم لأن « يؤمنوا بالغيب ) ) فى عصرهم 
المتنور . افلم تحدث هذه الحالة في تاريخنا من القرن الثاني 
بعد الهجرة إلى القرن الرابع ؟ وهل رأيت أنه لما انتشرت فى 
البلاد الاسلامية أفكار أفلاطون وأرسطو وأبيقوريس وزيئو 
وبرقليس والأسكندر والقردوسي وفلاطينوس ومن سواهم من 
علماء الفلسفة والحكمة .2 فطلع عليها بذلك عصر التفكير 
الفلسفى والاجتهاد العقلى الجديد . ألم تظن طائفة من 
الناس حيئذ عين ما تظنه الآن طائفة منا؟ وهل لم تدفع 
الناس موجة «حرية الفكر والرأي » و « الأسلوب المبتكر 
للعمل والتفكير » في ذلك الزمان إلى الريبة والشك في 


١/5 


عقائدهم الدينية ؟ ولكنه ماذا حدث بعد ذلك ؟ حدث ان 
وحدت تلكم المسائل النظرية والقياسية الكثيرة التى عرضها 
يخفق ويتضاءل أمامها منكسفة مظلمة فى دورة واحدة من 
دورات الحدثان. واتقليت ) العلوم الحديدة / عنذلهم علوما 
( متقادمة ) ولم بمسى فى 1 اكتشافاتهم الغصر بة ) شوة لإبداع 
( الأساليب المبتكرة » للعمل والتفكير . وأصبحت الأساليب 
المبتكرة التى كانت ابتدعتها فيما قبل قديمة مزمنة . وانتهى 
الأمر إلى أن الاستنباطات العقلية التى قد باشرها القوم بناء 
على إيمانهم وثقتهم الكاملة باكتشافات عصرهم والتى أسسوا 
لا يتحرح من تنفيذ أكثرها طالب عادي من طلاب هذا 
العص 


"0 


فالآن إذا كان يزعم أحد أن مشعل الدين كان يمكن أن 
يضيء في ظلام العصر الماضي ولكنه لا يمكن أن يضىء فى 
عصر النور هذاء فإنه ليخيل إلينا أن التاريخ يعيد نفسه . 
والأشياء التى يسمونها اليوم «العلوم الجديدة) 
و«الاكتشافات العصرية » ويدعون بناء عليها أموراً ادعتها 
أسلافهم فى الغابر . فإنا نعتقد أن أكثرها سيلقى المال الذى 
لقيته ١‏ العلوم الحديدة » و «الاكتشافات العصرية » لعهدل 
السالفين . وإن هذه الأساليب المبتكرة للعمل والتفكير أيضا 


ستبلى وتندرس لا معبحالة مع ماه؛ ال وال نت أمعنلنت 
فى جميع هذه العلوم والاكتشافات التى هي محر ه الجيل 


المتجدد الحاضر . وسألت عدن أمرها الرجال الذين هم 
محققو تلك العلوم ومعالجو تلك الاكتشافات انفسهم علمت 
أن هذه أيضا كالعلوه الماضية - تحوى عنصا قليلا جدا من 
الحقائق اليقينية التى يمكن أن يقال عنها ننه أنه لا إمكان 
لطلانها قيما بعك . وأما مأ سواهم من مضامين تلك العلوم 
فكلها ون وأقيسة ونظريات وشكوك واحتمالاات عقلية قل 
يقال عنها بجزم أنه كلما خطا الزمان خطوات نحو الرفي 
لسست هذه ١‏ العلوم الجديدة ) و (الاكتشافات العصرية ) 
كسوة الخلوقة والقدم وعادت « الأساليب المبتكرة للعمل 
والتفكير » التى هيم مدينة بوجودها لهذه العلوم والاكتشافات 


يما 


تداك المحال لأساليب ستكرة أخرى . 


5 - 


فإذا كان الواقع هكذا فليس هناك ما يجعل عاقلا ذا حله 
وبصيرة يخاف أنه _ وقد جاءت (العلوم الجديلة) 
ووالاكتشافات العصرية » بالأساليب المبتكرة للعمل والتفكير 
وأمسغت على العقول لعمة ( حريه الفكر والرأى )- فمادا 
يكون مصير الدير: ! وإنما شأنه أن بمتحر:د تلك العلوم 
والاكتشافات بنظرة فاحصة ليعلم أن جوانبها التى هي 


د إماة + ١‏ ظ وخ را ا 
متعارضة مع الإسلام هل هي يقينية في نفسها ام لا . فإن 


كانت م: النشيئنات حق وكانت ييحانب جر متعار ضه مع 
المعتقدات الحقيقية التى يقوم عليها الدين . كانت هناك أزمة 


١ 


ولا شك وتساءلت نفسه هل يؤمن بالدين أو بتلك النتائج 
اليقينية للبحث والتحقيق . ولكنه إن كانت تلك الجوانب 
المتعارضة مع الدين مجرد أقيسة ونظريات . أو كانت مما 
يدفع المرء إلى الريبة والشك فحسب . لم يتهيب من 
تصادمها مع الدين » الأنه إن كاب الدين قائما على دعائم 
اليقين والإذعان فلا عبرة بالظن والقياس والشك والترده 
بإزائها . وإن كان الدين شيئا مبنيا على الظن والقياس . فهذا 
الظن والقياس هو الأساس للنظريات العلمية الجديدة أيضاً . 
فبم يرجح أحدهما على الآخر؟ 


إن التهيب من العلوم الجديدة والاكتشافات العصرية 
والنظر إلى الدين بقصد الإصلاح والترميم . إنما هو مذهب 
من قد رسب فى نفوسهم أن كل جديد هو العلم والاكتشاف . 
ومن اللازم لمسايرة العصر أن يتقبله المرء أو يؤمن به وإن 
كان مجرد قياس أو نظرية وكان القوم لم يمتحنوه على محك 
النقذ الصحيح سصيرة علمية نافلة . وهو لاء هم الذين قل 
أولعوا بابتداع الأساليب المبتكرة للعمل والتفكير وإن كانوا لا 
يعرفون كيف تبتداع تلك الأساليب وأى الأساليب تكون رشيدة 
معقولة وأيها تكون سخيفة صبيانية . وكذلك أضحى الادعاء 
سبوغ نعمة « حرية الفكر والخيال» من خصيصة اهل النظر 
السطحى . ولكنهم لا يعلمون أن مجرد حرية الفكر والشعور 
فتنة وحالهة خطرة 8 لم يصحيها علم وأسمع محكم 


ونظ ة بالعه 


- 
ع ل 


١ :ع‎ 


المطرة للناس بالسحخاء الدى يقر صضويه فى هله الأياء . 


والنظرية الثانية التى قد تولدت من هذه النظرية هي أنه 
لم يعد هذا العصر عصر ١‏ الذين يؤمنون بالغيب» بل هو 
عصر ١‏ الذين يؤمنون بالتجربة والمشاهدة » . وإنا لم نستطع 
حتى بعد كثير من التأمل أن ندرك المقصود الحقيقي الذي 
عناه القائل من وراء كلمته هذه . إن كان المقصود أن هذا 
العصر لا يؤمن فيه بشىء يدخل في نطاق الغيب ولا يعالج 
بالتجربة والمشاهدة . فهو خطأ بالمرة . لآن معناه بعبارة 
أخرى أن الناس فى هذا الزمان قد ارتضوا أن يعيشوا داخل 
الحدود التي يمكن أن تكون تجربتهم ومشاهدتهم فيها وسيلة 
لاكتساب العلم والتى يمكنهم أن يستخدموا فيها حواسهم . 
وإن الإنسان قد ترك التفكير فيما يخرح من تلك الدائرة من 
الأمور . وألغى أن يحكم في بابها بالقياس والاستقراء . ولكن 
كل من أتيحت له ولو نظرة عاجلة في ١‏ العلوم الحديثة 
والاكتشافات العصريه » لن يقبل هذا القول . دع الفلسقة 
وعلوم ما بعد الطبيعة التي تبحث تماما في أمور الغيب . وخد 
العلم التجريبي وأموره الطبيعية إنما يعتمد عليها صاحبنا حيثما 
ينادى بالإيمان بالتجربة والمشاهدة » فأي ناحية من نواحي 
هذا الفن لا يتوقف تحقيقها على الإقرار بالقوة والطاقة 
الكامنة . وقانون الطبيعة . والمادة والنسبة والعلة والمعلول 
وما إليها مم الأمور . وأى علم من علوم الطبيعة لا يؤمن بهده 
الأمور؟ ولكن اذهب إلى خبير من أكابر خبراء العلوم 


ه /ا ١‏ 
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ا _- 5 ء* 3 - ا | 9 - - 55 
1 هو 0 | ١‏ ْ أ 1 | عم ١‏ ٍ ا 0 ١‏ 


2 - 1 يز 5 | أ 5 : 1 ١ : 1 : ١‏ 
لس ذنهه بسحوأ ل وابيه قل 2 انبا اصل و حوده وشاعده بام 
اء 8 ١‏ ,أ 0 ٠‏ أ 0 امم ١‏ 1-005 أ 


يكن هذا كله من الإيماك بالغيب فاى شى ع هو ؟ 


وقد يكون المعنى الاخر لكلمة صاحينا أن هذا الزمان لا 
يؤمن فيه إلا بالشيء الذي قد جربه وشاهده جميع البشر 
الذي هو عند جميع أفراد النوع الإنساني بمنزلة الحاضر 
والمشهود . ولكن هذه الكلمة لا تحرج من فم امريء عاقل . 


لأنه من البديهى أن جميعء المعلومات الانسانة لسلست حاصلة 
سا م مايا الا 1 ع اس 


: 
7 


أن ١‏ إيفء 1 ا ل زع اه ل []ء 
للا فراد 1 نسسانيينن على جدنهم وأنمرادهم : 0 ال جانبها 
الأكبر بتحصص . مه الحماعات المعينة والأفراد المعلومون 3 
دن 5 كل عه 56 هلم | لمعا لمعاو مات المخصوصة في في حكمى 
٠. 1 ' ١ 0‏ د أ؟ ‏ . | د 
0 الحاضر 1 للعالمين أله ييل شي مو صوعها 5 شي حكم 
١‏ الغائب | ١‏ 3" راد البشر ويضف 3 الجمهور ىع أن 
ع فيهأ . 

5 اير 1 5 5 5 5 3 1 

وقد يحول المفهوم الثالث لهذا الحكم الكلى ال كل 
امريء فى هذا الزمان لا يؤمن إلا بما يدخل تحت تجربته أو 
مشاهدته الشخصية ولا يؤمن بشيء يكون له فى حكم 


ل ' 7 0 إلي«*ء ١‏ الم 
العيت و لحة قول لا يمكن أن يحرج هم ن دهن الانسان سو 


نوم الشامة . وإن كان مثل هذا ال جل موجودا ف الاقم فا 
5 . بللء م 1 
يححي< ضاحيئا ١:‏ الايماء إليه ٠‏ لآن هذا الاكتشاف سيكول 
2 3 5 00 
5 02 1 


, : 1 ار اء 1 | ان -١|‏ | إ'أها ألم الحنا 
كمماهء أت وحه رطم سد قفي هده الحمله الى مش ١‏ 
ها - ا 31 - 


ْ تحلها تشادنب الصلة ه أل التح ره والمتاهاا نفسهها 
م ' 0# ا ماه 


ف العصر الماضى . والشيء الذي يقال له «الإيما 
١‏ ْ ا . : 
بالغست 1( لم جع تمك ألاانسان 5 5 ا شعو ستطب» ال بمعجو 


د ١‏ 2 فى مده 3 لسسعمم 0 ل له - 2 اكثر 3 1 كا اليب من 
ع 1 د عل © ْ ل ل 00 ع0 | ا 
امور حياته | وهو أل ال على نشسه أن لا بو م اهم بها يالى 


تحت تح نته ومشاهدتنه فانه سيضطر إلى ال يبعصى عا ذهنه 
ى تنك الدخيرة نى - المعلومات : 
العلم واليقي: اعتمادا على الغير . وأن يلغي كل تلك الرسائل 


لع اج 
_ 
0( 


يوم بعمل من اعمال هده الحياة ٠‏ لذلك ا يمكن النعي 
الكلي للايماد الغيتف ! ولا ١‏ يمال الكلى بالتجر نه والمشاهلة 


بيس 


١ 
- 


: ظ 1 ا" ا 
8 هلا ال مال 5 وايضا ا بر حى إمكانه أندا -35 مال انور 


بيس 


ووأشرق م- هذا الزمان . وإنما الإنسان مضطر لآ محالة ف 
كل زمان وفى كل حال . إلى أن بو من بكثير من الأشياء بدود 


ِ 


3 ١ 
عت ننه هو مشاهد نه لسك اعتمادا على الغير / كمنى الامور م‎ 


55 : | 5 

لن هدو" نك الم 5 | المتوات الذى ده صا الله فة كال 9 : 
عل 327 . 7 مي 0 - 5 7 
الانسان اذا أها ١أ|‏ فهذاا ه كا اما مع أله - 

ا 07 ا 1 ' 7 ١‏ . . 
السم 1 ّ مسييكت آخر 5 م و3 نجمن سب 5 كله ٠.‏ ومنها ما بضطر 


١ 


المرء إلى الإيمان به لرواية رجل أو بضعة رجال بوثق بهم . 

اسرا 2 أ ْ 8 : : : ! 
كاعتماد القضأة والحكام على الشهادات 3 نهم 8 لم يععلوا 
ذلك لا يمكن أن يتحرك دولاس القضاء ولو لساعة . كما أن 


١ 


ورا يضطر الإنسان إلى الإقرار بها لأنه يعرضها خبير 


|| ل أاا سم 5 ا ١,‏ ا 8 ١‏ اه 
لو هله حو كشسيهة - كاه لغك العلماء والخراء ‏ ين يسحت فى 
|| مَأ | ١‏ 


فالثانت إدد اننا لو مون للغير إيمانا بالغيا ‏ وبسح 
مضطرون إلى أن نؤمن كذلك ‏ في تلك الأمور التى لم 
كتسب العلم فيها بتجربتنا ومشاهدتنا الذاتية . وقد اكتسه 
عب نأ . فيواجهنا بعد ذلك سوال واحل . يتوقف عليه الغصا 
8 هله القضية وهو أنه : لاى سعخص ييحب ال لو من 3 وى 
أن مسالة ب ومن المسلم بيه سل ثيا أنه فى ىا أمر 0 مك هله 


١ 1‏ 1 | 6ا 37 5 00 ١ ١ ١‏ ع 
تملك صصح لخسرة واكملها كمة ونتهيا لذيه جسن الوسائل 


إ 10005 ؟ هم ؛ 1 5 > اه 0 ! 
5 | 1 7 )2 
52-2 -3908 يعي ؛ - | سا شال دا ا 5-3 رت 78 221111110111 ا مك سسسب ك__جعييا ديب 
58 5 5-5 عه 3 
ٌ : ٌ | أ 
١‏ 1 د! 1 3 1 1 : أ 3 | ا 1 9 
5 _ الح 50 ملظ 5 ا لرام اخ سيريا |اسنطاتب --- ا ا سب أععيية رفي 502 
هي ع . ب - ةذ 
سا 
ا أ 0 ِ! ١‏ ُ أ ؛ ي«*أا أي 
المسعحخاص ند أنت ‏ بشع الا حتارقا د 21 اذ لصساسب 
ا أ اك - ع الا 


١ 5 -‏ ب 
١ !]‏ ُ )؟ |( 1 ١|]‏ : 0 أ - 
الف" 5 3 يليت نيزا | مما لله ؟ | را 3 الى ل 
- 00 0 ل 0 ععيكا ساك : لم سصيا م * ص مسر 8 022 أ 7 ؛ 
ا |]*] داع ١‏ الا | 
0 يعمد 0 ان « “انين نس 0 سياه سر نَْ الما نت 5 الو حت 8 ١‏ ا لمر 2 | سبو حسر 
سر ١0-_‏ - - 3 ًّ س. ل - حبدا ا 3 ا سمه سه 
١ ْ 0‏ 0 0 أن | ْ ١|‏ . 0 
والحساة يعن الموت وألعل أنا هدالتثواما شن ا ذ حص دهأ اس 
3 عه 5 د م أ ع مس ! بي 0 أمب #اصة 
1|ة ١‏ ا : : 1 0م : 1 
سسسب لدرييه انمه 2 الس 3 2 2-7 32 2 ا السلا الكا 0-6 ا امسا ذا 
307 0 وي 
أ" اص . ! ْ 
نا لنسسء لغ ! ميس يض يمفب 3 7" لمسسمماأ لك اك ال 9 5 أن 00 لاب عضن الره 
- 07 سمي حم الى 20 ا 20 سل 3 3 328 3 
ارعاة كارا ظ اللالكى م 
يك . ادن : 8 3 ممعم ونا السسا 
- ناسل عي 8 توا ز سل دس حجنا عاسهم سار م 
فالا - 2< 0 4*0 أ ١‏ ا ١‏ ' أ ايم 
5 للاب لما مس ث ا 1 لمجي نك الشاب © امو لابه ا ل سالك 327 )1 التشانييت 
لد مه - , م 7 لا ا مر صا 000 


2 ١ *«م | 2 ا ا 0 إ 1 أ -_- 7 أ ا | نه ايده إقدا اس ا‎ | ١ ١ 
باجو ى 2-7 + 500 لغعالب لشنانثره  قانرشة النشصار سيكب د المنشلاصسدة لوا اه‎ 
سسبيي؟ م برها‎ _- 0 
اه‎ ١ ١ : أ ع 0 8 أ‎ 1 ٍ ١ 3 #ل ا ج'‎ 
0 ميا . 3 ب نا عهابا‎ 
سمل‎ ١ و‎ 0 0 000 [ |) 5 0 7 : 
ُو 4 اعدالا 327 لبي ع‎ 


55 ل 5 907 ل 4 
ع ١‏ 0001 ظ| 1 ! أ ]| أ 
مي ل« سسا بل ااي هر - ادا 2 3 ساب 0 أنه تسر ابد الود يعبات ١‏ 2 تمه ت 
با ١ 5 3 ١‏ له 
3 
3 - يد راس 0001 ١‏ 4-5 أو ' !؛ 
عمسي 5 اش نا؟ ليه رعكخاء 0-2 5 سه الى اللابي” يل هه ١‏ ا أرنصا.؛ 
سيا ٠.‏ لا -. سد 
3 3 
ا 07 ْ 3 أ ! | ا 1 
5< 3 - 0 سسا 0 _ 
: ' اح ا ا - 
١ ١ 55‏ 55 ا ٌ 
21110 اح 5' لهعات 6 أل ند على نا سا 5 الوم مانا اليه 
- 5 يا 5 يا عي عد نت + سيد سي 
3 3 
أ !ا . ]] ظ ١‏ اأعا اأ.ةأ : 
0 التصسدسةه لد العم لي جع س7 ال لله مس سر ١١‏ ليس تطاييية الع#ييتن شم لن5ا”7 ينايميةت 


ا مك على منر له عامى 3 ويس عدل شم م وسائل 1 لسعله مات 
في بابها إلا ما يملكه كل أمرىء عادى . وإنما تختص هذه 


لد © 


العلوم بالأنسياء عليهم السلام ٠‏ فهم اللخبراء الأخصائيون فيا 


وبيدهم وحدهم الوسانا الحقشية لمعرفتها لذلك يحب ال 
يؤمن المرء في أمور الإلهيات والروحانيات بالانبياء عليهم 
السللام وحدهم واكك كان لك مجال للمناقشة والبحث شى 


اولك عن علمهم ( لفصير نهم . ويكود إنكارك لها وسوق 


الآداة والحجح مخلافها كمثل نكا ر أعمى لوجود الشمس.ى 
وتقذديمه الحجج لامتناع ولحوده تكذيا للمصراء | فمثل هذا 


1 


ارجا مهما كان فيلسوفا عظيما عند نفسه فإن الرأى الذي 
ذلك البصير الذى يرى الشمس بعينى رأسه فى هذا 


اى 
ِ 8 1 8 ل 9 5 


لاس 


كسمي ١‏ أن نعتر ص أن الذى قد قل قاله الآنياء عليهم السلاع 
فى أمور ١‏ عي لاا تصدقه ( العلوم الحدرئثة / وم الاكتشافات 


١ ب‎ 


كر 


مآ 


) ايه ) ولدذلك فول اتلى النامسن محال 1 ال يبه والحيرة‎ ١ 
و( بالإيمان التقليدى الاضطراري » ولكنا نسال أي تلك‎ 
الحقائق اليقينية مم. تلك العلوم والاكتشافات هى التى‎ 
تتعارض مع الإسلام ؟ إن كانت هناك مثل هذه اليقينيات‎ 
فهاتوها لنطلع عليها ونفكر في أننا هل نؤمن بالقران أو بالعلوه‎ 
. الحديثة والاكتشافات العصرية . وان لم تكن . ولن تكون‎ 
كما يبدو من كلمات «الريبة والحيرة» و«الإيمان‎ 
الاضطرارى » التى جاءت فى كلام ناقدنا الفاضل . فهل‎ 
العلوم الحديثة والاكتشافات العصرية التى لا تملك لا اسلحة‎ 
النظريات القياسية والظنية والتى اعتماد! عليها قد أعلنت‎ 


الحرب على الذين 7 والتى فل حاء بريشها أ د قوة فتكها-_ 
يجعل / أنصار حرر يه المكر والرأى / يو ملود أن الذين إدا 
را هلء حاعاً واضط إل التخل ع المضمار . إنك 
سمخ بها خْ حر و 7 إلى لتخلى عن 92 ُ 
ح َ . دة أوا - | 3 0 2 0000© 
مهما أوليت شصشده العلوم والااكتشافات من الاضصصه ىل" سس ال 
. 7 0 ا 000 1 1 . 7 . 
هذه لم تكن لتعيد اليقي فى أمور الغيب . أقصى ما يكود 
م : تأثير هله العلوم فيك أن تصاب ( بالر ينه والحيرة ) فتقول 
إنه ا يمكن لنا أ لحكم شي امور الوحى والإلهام والبعث بعد 
الموت والجزاء والعقاب فى اليوم الآخر ووجود الملائكة 
ليس من الممكن ان تنشعك هده العلوم 8 سبي - 8 الخروج 
َ . . ات 7 . | 8 ' 020 5 
الكفر المفيذة رد اليقينْ 3 أن هذه العلوم ل تزودك مححه 


١مم1‎ 


700 060ا 


للجحود القطعي بالأمور المذكورة انفا . وأن شيئا ما لا يكفى 
للقطع بعده وجوده أن يحتح بأنه لا برهان هناك لوجوده . 
قال إبية والحيرة ) إذث هو الملل النهانى الأخير الدى سْنيهى 
نك إليه علومك الحديثة واكتشافاتك العصرية . ولكنه أسوا 
المنازل من الناحية العقلية والذهنية . وإن العلوم التما الا 
تستطيع أن ترفد الإنساك براحة اليقب ٠‏ بل تتركه حيران فر 
موضع لا بجحل فيه مللاذا للطمانينة والهدوء والتي تدقع به إلى 
ورطة ١‏ الإيمان التقليدى الاضطرارى ( لكو نه له ييجذ برد 
اليقين فى مذهب الكفر. لا ريب أن هذه العلوم أسوا 
للانسان من الجهل . 


وإن كان ثمة ما يخرح الإنسان من هذه الآزمة فهو الإيمان 
بالغيب وحده . فإنك إذا امنت بأن فلانا من عباد الله ننى . 
واعتقدت أنه يملك البصيرة الكاملة فى العلوم الإلهية ووثقت 
أنه لا يكذب أبداً فإنه لا يبقى لك مجال للحيرة والارتيات 
فى أمور الغيب 1 ويموم اعتقادك على أساس. محكم من 
اليقين والإدعان ا يصدمه علم من العلوم الحديثة ولا شبى ع 
من الاكتشافات العصرية ولا أسلوب مبتكر للعمل والتفكير ولا 
غلبة حرية الفكر والرأاى في كل مكان . ولذلك قد صرح الله 
تعالى في القران بأن هذا الكتاب هدى للمتقين . ومن أولى 


| ل ل أ .اا نال ب ىا أأااع5 . |11 . 


ءانه ' / 8 .اه 1 * اكلء 
بو موا ل بالغيتف 8 ) المقرة 7 *” 4 . فهذ الاايماد بالغيبف ضو 


ما 


الذى يقوم عليه بناء الدين بكامله . وإن هدمت الجذر 


.2 اه 1 ا 01 00 2 : ٠‏ أ 00 5 
أ ساس ف م نستصه ال هلان ثم امهب الن عتملانت 
12 _ | ا أ - _ ا 31 


١ 1 - 9 - 000‏ دامع 5 00 1 1 
الا يسكت االلأسناسييه انق 3 ُ سنالة عنداك ل * قت حص يها إلى : أى 
كت .م > 2 3 > 


8 بك السة ال الاح ُْ هل! المهاأم دحد 
“سن جهو لو 0-0 | ا بيب 
| - 1 9 58 9 ب 85 1 8 1 عه ا 3 


00003 1 لازام د لك اذم ]أ‎ 0 ١ 
الكاملة في العولم الإلهية . وهو من الأآمانه والصدى بحيث إد‎ 


1ه . . 1 . 09 6 0ه 01 | 9 
أ خحبان 035 امور الل 9 ليسا باشياء ليم 3 ع جدود لما 10 مو 
د 3 م 
على منتهى علمنا نؤمن له ونصدق ما يعرض ونستطيع آل نقو 
١ .‏ : 1 | 4 ؛ 1 ا ١‏ 
سجرم أنه ا كدت ١‏ هلأ السَة ال كو قب لك مس ى اه و0 
0 2 لظ فيد 1 هب 0 لي 


اثنب: : أولهما أن نمتحن السيرة الشخصية لذلك الرجل باشد 


الكل 


وأقسي . مأ يكون من | لمقياس الدى دمحن 4 سير 5 إنسانيه 3 
والآخر ١‏ اخ مين دعنويه تلك الأمور التي ا تحرج عن دائرة 
علمنا و نتى يمكننا أن نحكم فيها حكما عقليا بعحرم 5 فننظر 


ا 


فيها 3 ١‏ الداري المتأمل . فإن ثبت لنا بنتيجة الامتحاد 
لسيرته وللجواب المدركة من دعوته أنه لا نظير 8 صدىق 
المقال وأنه بجانب ذلك يعلم في جميع نواحي الحياة العمليةه 
والفكرية تعليماً مكتملا من الحكمة والسعادة والخير لا 
يستطيع العمل الإنسانى أن بجد فيه مغمزا من أنه ناحية ء. فلا 

مبرر هناك لثلا نعتققله صادقا ونظن به سوءا أنه قد اختلى كل 
هذا الكذب والتزوير من وجود الله والملائكة 0 


مر 5 


والكرسى والوحى والإلهام والبعث بعد الموت والجنة والنار 


يونا بم 


. 
مب 


سه ا م ا ور سه 
- بم لسري ون نه مس سس م مس سي سد ص ع م ع ممصي مع مس ع سمه مم - مم م واس ري ابي ا اا ال ا اه ا اا ا اك ا ا 2 ص 
موس سود سماد اماماسسسسع م م لإ ار 0 0ر1 7 10 


ا 


لمج د إن بخدع به الدنيا بد 
حر يحد ع , 1 


لذلك فالخطا الثالت الذى وقع فيه الاستاذ ( ن) لأنه لا 
د ا 8 , 


الى اذ لك ١‏ | الحا 
الشران جلن | بالش حت . ويظن لمعك ذلك ال هد للها 


دونه . وبخلاف هذا كله نقول إنما يتوقف الفصل بصدق 
القسمين ١‏ الثاني والثالث ) (أى القَسم الآ حست 
تقسيمنا ) على أن لمتحن سيره النبي محمل 888 وستعرص 
القران الكريم فلنلتقد منه ذلك القسم الدى لا يتعلق بأمور 
الغيب وألا نكتفى بقول إن هذا القسم من التعليم الإسلامي 
لا يختلف عن تعليم الأديان الأخرى أو يقصر دونه . بل نثيت 
بالآأدلة والبراهين أن هذا أسمى وأرفع 
منه عند الأديان الأخرى غير الإاسلام . وما دمنا لاا نقطع بشيء 
في هذه المرحلة من البحث . فإل من الخطا المبدني أن 
ندخحل فى المرحلة الثانية ( المتعلقة بامور الغيب) منه . 
وبدون تسوية البحث في هذه المرحلة الأولى لا تمكن التسوية 


بس 


في مرحله الأمور الْعيبِيه أندا . 


ويريدنا الأستاد ١(د)‏ أن سحث فى المعاد و الكلام 


الالهى » والآيات التى تتعلق بالعقائد والقصص . ولكن هذا 
الحث له عندنا وجهان اثنان وهما يتعلقان بفئتين ممختلفتي: 


*+ 


١": 


ذلك فى هذه الأمور والأخرى التي تؤمن برسالته يقة ولكن 
تخالجها شكوك وشبهات في أمور الغيب . فأساليب البحث 
والمناقشة مع هاتين الفئتين تختلف وتتباين . لذلك ما دمنا لا 
نعلم إلى أي الفئتين ينتمى المعترض لا يسعنا أن نتباحث معه 
في الموصو 

وذلك ان الفئة الأولى لا يجدى معها البحث والمناقشة 
حول المعاد والكلام الإلهي وسائر أمور الغيب لأنه ليس من 
الممكن الوصول إلى النتيجة بالبحث في الفروع مع بقاء 
الاختلاف في الأصل والجوهر . فالأمور التي نحن نؤمن بها 
من المعاد والكلام الإلهي وما يتعلق بوجود الإله وصفاته ليس 
إيماننا بها وإذعاننا فى بابها اتا من أن تحقيقنا العقلي أو 
تجربتنا ومشاهدتنا الذاتية قد أعطتنا علما قطعيا يقينياً فى تلك 
الامور لا يمكن أن تقام في وجهنا حجة عقلية بخلافه . ولو 
كان الأمر كذلك لكان من الميسور أن نبحث فى تلك المسائل 
بالإعراض عن البحث في الرسالة . ولكن الواقع أن أساس 
إيماننا وإذعاننا بتلك الأمور هو اعتقادنا بأن محمدا ين صادق 
فى قوله وان لك ما عرضه علينا مما يتصل برسالته ويكود 
القران الكريم من عند الله هو حتى لا مرية فيه . ومن هذا 
الاصل يتفرع قولنا بأنه ما لم نجعل رجلا منكراً لرسالة محمد 
تمة يقر ويذعن بهذه المسألة الأساسية لن نباشر البحث معه 
فى مسالة فرعية . 


وأما الفئة الثانية فإنا لا نعرف لها حقا فى أن تؤمن 


١ هم‎ 


بجانب برسالة محمد 5ق وتتكلم بجانب اخر فى أمور الغيب 
صحيح أم خطأ ؟ وذلك أنها حالما تقف هذا الموقف من 
تعاليم القران والنبى تدخل في عداد الفئة الأولى . ولو أن 
المرء من الفئة الثانية حقا فإنه يتحتم عليه أن يسلم بأن كل 
سليم من الخطأ . وإنما يحق له أن يتكلم في هذا كله من 
جهتين : أولاهما أنه هل جاء هذا وهذا في القران في واقع 
الامر أم لم يجيء . وهل قال النبى يَنةٍ هذا وهذا في الواقع 
أم لم يقل ! والأخرى أن الذي قد ثبت مجيئه في القران 


وأمر اخر نريد أن نتكلم عنه فى الختام هو أن الأستاذ 
(د) قد افترح أن يمتح في مجلة « ت جمان القران ) باب 
للمناظرة . وأظهر من نيته أنه سيعرض فيه ما يعتريه من 
الشكوك والشبهات . فأما شغل المناظرة المصطلح عليه عامة 
فقَد احتشنناه دائما ونريد أن نجتنبه فى هذه المجلة أيضا ٠‏ لآن 


لا نود نقاشا لا تكول غايته سوى الرياضة الدذهنية والصراع 
العقلى . وأما المناظرة العلمية التى يكون المقصود من ورائها 


التحقيق والاثبات والتي يخوضها الفريقان بالرغية الصادقه فض 
أن يظهر ما هو الحىّ عندهما ويؤمنا بما يشت أنه حق . فنحن 


مستعدون لها فى كل حين فالاعتراضات والشبهات التي 
7 . . ” 1 3 2000 1 5 |:: 


وكذلك من المرجو أنه إن تناول الأستاد (ن) جوابف 
« ترجمان القران » بالنقد نقل الجواب المنتقد بلفظه على 
صفحات مجلته .» حتى يطلعء قراء المجلتين على جانبى 
أبحاث كليهما ويتمكنوا من أن يكونوا في الأمر رأياً بأنفسهه 
أيضا . وإن عرض جانب واحد من البحث واجتناب عرص 
الجاب الاخر هو عندنا اعتراف بالضعف الشخصى ! 
ملاحظة : 
ومما عسى أن يروق القراء علمه أن هذا المقال اجاب 
عليه الاستاد ١ن‏ ) نان الغى مبادلة مجلته بمجلتنا « تت جمان 
القران اء» وهى لا تزال ملغاة حتى اليوم . إن من النامسى من 
يحسنون خداع شبيبتنا بمزخحرف من القول والرأي . ولكنهم 
إذا دعوا إلى البحث الأصولي الجدي على الطريقة العلمية 
المحضه فإنه قلما ترسخ قدمهم ف هذا المضمار . 
المؤلف 


انتم يابو مهلكا الهاي 


إن مجلس الجامعة المسلمة بعليكره قد وجه عنايته في 
جلسته السنوية الماضية ( المنعقدة فى أبريل سلة )١9#5‏ 
إلى أمر هام كان يستدعي العناية منذ بعيد . وهو إصلاح 
الطريقة الناقصة لتعليم علوم الدين والالهيات وضرورة بعث 
الروح الاسلامية الحقيقية فى طلبة الجامعة . أما تعليم العلوم 
الجديدة والاداس والفنون الغربية فقد تهيات له فى جامعات 
الحكومة احسن الاسباب . مما يساوى على الأقل ما يوجد 
منها فى جامعة عليكره فلم يكن المسلمون فى حاجة إذاً إلى 
تأسيس جامعة خاصة لهم لهذا الغرض وحذه . وإنما الأمر 
الذي جعل المسلمين يفكرون في تأسيس جامعة مستقلة لأبناء 
امتهم والذي نالت هذه الفكرة لأجله رضى الناس هو كون 
المسلمين يريدون أن يستفيدوا من التعليم الجديد ويبقوا مع 
دلك « مسلمين أيضا . وهذا ما لا تحشقه الكليات ولا 
الجامعات الحكومية . وهذا هو الذى احتاج المسلمود لأحله 
إلى جامعة إسلاميه لهم . ولكنه إن لم يكن هذا المقصود 


١ ؤم‎ 
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إسالا ميه وبمطمح رجحل مسلم والدين قل أهلهم التعلم 


ى هله الحامعة ناك يستعملوا| علمهم وقواهم العشلية فييثوا 
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الخطاب بعاد اله ارتشاته الذهنى / 


أفي واجهت فى جامعة عليكره تلك الفئة النازلة بالعالم 
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|| رتشانى النهان. ١‏ 7 الشبوعة . وكنت قا هذا لا اعد 


5 عه مس ب سيا 


التصأ الغ ؛ نكا ذا خحما لى:٠‏ تحا ٍ َه 
لتسليك بعر ى ممما دا فر . ولحرى لحتار ىئ 4 عليحّرة 
رفتلى الحقشة 5 فى هلا الم ى الحب كلب الهنل 


-. 
١ 
٠ 
غ‎ 


الااسلا منة رأيست عددا لا بأمسن. له مون الأفراد الذي ارتئدوا عه 


5 


ل كا 


من 0 هذه الحامعة هم الأساتذة وهؤلاء يغوون كل 
زَكى من الطلة لطلية الواردين 8 الجامعة فيوفعونه فى 
شركهم . والقوم لم يختاروا الشيوعية لأنهم بريدون حماية 
وإسعاف المعدمين والفلاحين والعمال . فهذه حياتهم وطرق 
معاشهم الإسرافية تكذب ما يدعون . بل هم قد الخحتاروها 
ليستطيعوا أن يبرروا انحلالهم الخلقى وميولهم الإلحادية 
وتفكيرهم المهلهل ( علءاصاط1 ع5من.] ) تحت جناح حركه 
عالمية . وقد انخدعت أنا نفسى بالشيوعية أولاً إذ زعمت أنه 
صعة عير رسمية ( 1010101 110112001]نال - هنا ) للاسلام 
فلما درستها بشي ع من الوعى والتفكير علمت أنه شتان ما بين 
مقاصدها الأساسسية ومقاصد الإسلام . 


ل 
ير 


ويتضح جليا من هذا البيان أن التعليم والتربية فى جامعة 
عليكره ليس ناقصا فحسب بل هو مثمر من النتائج ما يخالف 
ويضاد تلك المقاصد التى نادى لأجلها السير سيد أحمد خان 
ومحسن الملك ووقار الملك بضرورة جامعة مسلمة . والتى 
احتفى لأجلها المسلمون سناء هذا السعهد احتفاءاً حارا 
وشاركوأ فى تأسيسها بما هو فوقى استطاعتهم . 


مادا "د.أ هه ' : , : ْ 
نت مادا لشن الى أ مهمد س عَس سيارة ولكنها دا حركت 


| اداه 1 3 © ظ 

ظ ١‏ الحلتف ا ١‏ دم 038 اذ دام دلا 
)اف 1 إنة الميندس الذي ظا بلاحظ ان السيارة اك 

5 في شقبية المهيدس ‏ ىف لام 32 مارة اسى ‏ 
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3 لس عدم 7 ذا | 3# لس 00 مب 

ا 0 | 3 || ٍْ 3 
صر واب 00 ١‏ سحن لعفم ليم مير 0 


وإنا ندعو الله آل تكون شهتناً هذه فى عير محلها 

ولحكن تحاربنا الماضصة تحملنا على منا ‏ هذا الماك 
اله ْم منتصف الم دن الماضى . حنما كانث ' ص 
الممتل اله نب- قل ادت | الشلاات سيا سسى احناياء ظهر 
م الغبا بضعة رحال لينقذوا م الغرى سشيلة المسلمين 


“سسا سيا 
إ' 1 ' 5 , 4 كج : ١ 1 1 2 8 ١‏ 
ولم تكن إذ ذاك فرصة للتفكير في أنه على أي تصميم تصنء 


الغرق كيف تنقد مد الهلاك ؟ فقامت فئة مد هؤلاء 


ا 0000000 ل 000101000 ا ا ا ا ا 1 1 
101100000000000 


جد ند الواحي لاق و سدذات ما تخللها من العروح قرفت 
اشرعتها ال نه وجعلتها صاتتحهة لمملا ها الهواء فتجرى 
السفينة . وقامت فئة أخرى فاشترت سفينة بخارية جديدة .2 
فحملت علليها عددا كثي أ من المتعر ضين للغرى وراحت 
لسسيلها . وبهذا التدبير نجحت الفئثتان كلاهما فى دفع النكمة 
المفاجئة . ولكن هذين التدبيرين نجحا من حيث أنهما عالجا 
المشكلة بحسب الضرورة العاجلة الشديدة فأنقذوا الغارقين 

الهللاك ولم يكن كل مأ فيها من الحكمة والكياسة إلا 


و 
١‏ 


محدودا عند هذا الحد . فالذين يريدون الآن ان يبقوا على 
هذين التدبيرين فى شكليهما الحاليين مع أن ساعة الخطر قد 
مضت . فإن منهح عملهم يخالف الحكمة والكياسة . وذلك 
أنه ليست السفينه الشراعية القديمة تصلح أن يركبها 
المسلمون ويسابقوا الأمم التي تحملها السفن الميكانيكية 
ذات ألف الضعف من طاقة 00 » ولا السفينة البخارية 


المكتر تصلح لأن تحمل المسلمين بى عايتهم المقصودة 1 


أن هذه السقينة وال كانت دات 0 مسة حلات و تسسمر سر بع 


ومحرك ميكانيكى . إلا انها سفينة الأجانب فى كل حال . 
وتصديمها وتركيبها إنما يلاثم مقاصدهم ويلبى حاجاتهم 
نحسب . ثم إن ربانها وملاحيها أيضا من أولئتك القوم . 
لذلك لا نتوقع أبداً من هذه السفينة أن تجري بنا إلى الغاية 


لنى نطمح إليها . بل نحن نخاف لسرعة سيرها أن تبعد بن 


/ 1 : 
١| 7 3‏ 5 ! : 5 3 : 
- | | م ب 35 98 | 1 5 0 . 566 3 
اينما المغصودة نوا مأ تععذدل نوم اما وقت الصص ره العاحلةه قثرل 
“3 55 مل عاض ١‏ 7 . 


. 1 ؛ أ 8 ا 2 
دضب الخطر العاجال 3 يخصى - من يصر عبى ركوب تنك 
السشنة القد | 5 5 كذلك 8 مماء ه 
لوية لو سيول ويعخصىاء أ 5 ( له 
- ع 7 ا 3 


والمناسسة والدذت سشعونهة بعل ذَلَك يكونو ل مقلدذد ا 
505 فهم ظلون سب ون عل الط بق الل كان اختارها 
ر 3 مراثر 86 7 


مراعاة للظروف . بدون اجتهاد أو فكر حتى بعد انقضاء تلك 
الظروف ولا يفطنون أن الذي كان الآمثل في الماضي هو في 
الحال الحاضرة غير الأمثل . فبعد أولئك الزعماء الذين كانوا 
في القرد الماضي لا يزال متبع و هم يصرون على انتهاح ذلك 
الطريق الذي تركهم عليه أولئك ٠‏ مع أنه قد زالت الملاسات 


التى اختار فيه أولئك هذا الطريق . والحاجة الآن هى أن 
يعمل الاجتهاد الفكري فتتخذ طريقة جديدة للعما 


0 5-7 لس اميا 


لى؟ 


وهر سسوء العحظ اننا لا عر آنه من الفئتين محتهده ٠‏ وال 
احتهد أ 00" الفخة اأتلرية ده ظ ا 
هات حل من اهل لسمشممة القذا نيه لا قصى ‏ تيو بمكله عن 


/ ا اس . ٠ ٠‏ آ 5 اك 
اللحراة يهو يعلقى فيهها عدذا م المصابيح الهم بانية : و يشر س 
شيها أنثانا من النمط الحديد ويركا فيهأ « ماكله » بخاريه 


مك نيكبه ووبحاسا أحح ٠‏ ! أها السشينه الحذديدة وال كانوا 
ا 3 3 8 ج. ات 

1 أحبين 1 دب كب الأجاتبت 5 و بحرن هم الستشبالك نسم سعك شائلة 

1 5 ْ ظ ودام | |*» | اء 

إلى الحهه المخا 1 أل" انهم قل رشعوا اسراعه قلشله 2 الطراز 


حتى يخدعوا المسلمين - ويعخد عير أنفسهم 5 كدلك نان ٠‏ هذه 


إلاه با ترى هذا التقليد الأعمى وهذا التظاهر الزائف 
بالاجتهاد ! قد مر طوفال . وفك افترب جدا طوفاد آخر 
وحن تشاهد ارهاصات 9 سياسى اآخر فى الهنذ . كما 
أنه تتخذ الآن في أقطار العالم الأخرى وسائل للانقلاب 
بيحسشى أن توردى إلى انقلاات معا جي ع اعظم وأهلك أضعافا 
مضاعفة . قبل هذا الانقلاب المتوقع في الهند . وستكون هذه 
لانقلابات المنتظرة مختلفة تماما فى نوعيتها وشدتها عن ثورة 
باهم ١‏ الكسرى | والدى برأة الآان من حاله المسلمين 
الحاضرة 5 حيث العشيدذة والاايماد والأخلاق والأعمال ا 

محعلنا نظن ونتقاءل أنهم سيتحم لول صدمه واحذدة من 
صدمات الطوفانات الاتية بخير وسلام . ذلك لآن سفينتهم 
القديمة لا تصلح أن تقاوه طوفان هائا” يبعث في هذا العصر 
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الحديد . وريما تفككت الواحها وتمزقفت اشرعتها بلطمة 


١‏ ااا ا ااال اا للا لال ا لاا كك 


القدذيمة المتضعضعة وينزلوا انضا م ' السضشنة الأحنسة 


لصمسمو | سشنة اسالا مه 1 خاالصة 5 وتحول دفتها 5500 5 
)| ع - 9 57 وهم 


والمهندسين الذين هم عارفون بمعالم الطريق الموصل إلى 


وندع الان اسلوب الاستعارة والتعريض ونتكلم في 


5 


إن الحركة التعليمية التى اسعثت من عنليكره بقيادة السير 
سيد احمد خان ‏ عفا الله عنه ‏ كان من غايتها المؤ قتة أن 
هلا الزمن الجديد ' وذلك بأن يتحلوا بالتعليم الحدذيد ' 
فيستنقدوا حياتهم الااقتصاديه والسسياسية من البوار ١‏ 
الحديث لإدارة سو ول اللاد . ولعله 3 سمح الظَ 


5 


عندئذ بأكثر من هذا . وهذه الحركة وإن كانت بجانب فوائد 


ذاك النو ع. لذلك كله دفع المسلمون عندئد إلى المنهح 
يي الذى كان رائجا فى البلاد مراعاة لضرورة 
الساعة . ولتفادى الأخطار أدخا فيه عنصر من التعليم والتربية 
الإسلاميه ة ل كد يلائم فى شىء التعليم الحديذ والتربية 
الجديدة 


كان هذا تدبيرا مؤ قتا وكفي . لجؤوا إليه لمكافحة النكبة 
المفاحئة من الفور . ولكن الآن قد انقضت الظروف التى 
كانت تتطلب تدبيراً عاجلا . وقد تحقق أيضا النفع الذي كان 
يقصد بهذا التدبير ٠‏ وأيضا ظهرت ظهور لواق الملموس 
تلك الأحطار التى كانت عند تك متو همه مفمحسبا . وهذله 
الحركة لا ريب اصلحت من أمر دنيانا بمعضص الشيىء . ولكنها 
أفسدت دينن كثر مما أصلحت من دنيانا . وذلك بأنها نشأت 
من بيننا ١‏ آلا : الملونين » وولدت فينا طبيفة من 
الانجلو محمديين 1105 لط0لة -لأعضك ) و 
(الانجلو هنديين ٠‏ ١كضلنللن]‏ -وأعضث) ممن يتضاءل فى 
نفسيا نهم العنصر 1 المحمدى ) فو (١‏ الهندى / ويغلب العنصر 
ا الانكليزى » . م إنها صيعت اله يقنين العليا والمتوسطه من 
أمتنا - وهما في الحق الأعضاء والجوارح الرئيسية في كياند 


حطتنا التعليمية هكذا على الدوام ؟ وإن كانت هذه هى خطتنا 
١‏ 


ا 
ىا 


الدائمة اللاقية فلا نحتاح لأجلها 
مم 65 

فى كل مدينة كبيرة من مدن الهند جامعة عليكره يتحرح منها 

١‏ الانجلو محمديول )0 هم ( الانجلو هندذ يوك 1 سد عه ' ولا 

المسموم . وأما إن كان المقصود تبديلز هذه الحالة فلننظر 

نظرة | لطبي الفاحص مأ هى اسيات الفساد فى حفيقةه الآأمر 


55 نا 


إن التامل في مزاج التعليم والتهذيب الجديد وفي طبيعته 
بوصح أزه ينافى مزاج الاسلام وصيعته كل المئنافاة / فإل بحن 
ئناه كما هو وروجناه فى أجبالنا الناشئة . أاضعناهم للآند . 
فانكم فى هذا الك لتعليم الحديد تعلمونهم الفلسمة التي تحاول 
أن تحل لغز هذا الكون بغير الإيمان بالله . وتعلمونهم العلم 
التجريبي ( 5016200 ) الذي هو منحرف عن المعقولات وتابع 
لامعه وسات 0 وتعلمونهم فى التاريخ والسياسة والاقتصاد 
والقانون وسائر العلوم العمرانية تعليما يختلف مى اصولها إلى 
فروعها اختلافا كليا عن نظريات الاسلام ومبادثئه العمرانية . 
وإنكم تربونهم كذلك فى الأغلب تحت تأثير حضارة هى 


يارغ )ا 


الهم سوف ينشسْؤٌ ون على دينهم ٠‏ وسيكون نظرهم نظرا 
إسلاميا . وستكون سيرتهم إسلامية وحياتهم حياة إسلامية © 
اخ ا [! إأنها ! , أي اء' | 1 
أنه ا يتاأرءم مع هلا التعليم الجديدك تعليم الشرال والحديت 
والفقه على الطريقة العتيقة المتوارثة ولم يكن عمل التطعيم 


هذا ليأتى بثمرات طيبة . وإنما مثله كمثل أن تنصب الأشرعة 
لبالية ٠‏ 


اه 


ينا 


باخرة انكليزية مد الطراز الجديد لأجل الإظهار 
والإعلان وحده . فلم تكن الباخرة الأوربية لتعود بهذا التدبير 


لذلك ال كنتم تر يدول حت ان تتخدوا من حامعه عليكره 
جامعة مسلمة فعليكم أن تعيدوا النظر في تعليم العلوه 
والفنون الغربية . ولا يصح أبدا أن تتبنى هذه العلوم كما هي 
الصافية الساذجة انطباعا يعودون به يؤمنون بكل شىء غربى 
ولا تنشا فيهم ملكة النقد . وال نشات في واحد من الف 
متعلم . وذلك ايضا بعد أن يقضي جانبا كبيرا من عمره بعد 
ف أعه من التعليم الجامعى 1 فى دراسه متعوشه ويبلغ مر حلة 
من العمر لا يكون فيها اهلا للقيام بخدمة عمليه جلية . 
فالمطلوب إذن ان يبدل هذا المنهج التعليمى . وذلك بأن 
5 . د | 0 - | 6 م 1 زعم 
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التمييز . فيطرح عند كل خطوة ما هو ناقص من تلك العلوم . 
ويقبل ما هو نافع فحسب ١‏ 
وبجانب هذا يجب أن لا تأحذوا العلوم الإسلامية إيضاً 

من الكتب القديمة كما هي بدون تعديل . بل يجب أن 
تفرزوا منها ما هو دخيل فيها من اثار المتأخرين . وتأخذوا ما 
يبقى بعد ذلك من مبادىء الاسلام الابدية ومعتقداته الحقيقية 
وقوانينه الثابتة غير المتبدلة . فأنزلوا روحها الحقيقية في 
القلوب وابعثوا فكرها الصحيح في الأذهان. ولا نظن أنكه 
تجدون برامج تعليمية مهيأة لهذا الغرض . بل لا بد ان تهيئوا 
كل هذا بأنفسكم من جديد . إل تعليم القَران الكريم والسئة 
لنبوية فوق كل شيء . ولكنه يجب آلا يكون هذا التعليم من 
مجموعات التفسير والحديث القديمة .» ويجب كذلك ان 
يكول لمعاعوة لهذه العلوم رجالا قد تعمقوا القران والسنة 
وادركوا مغ . ويلزم ايضا التعليم القانونيى الإسلامي . 
ولكنه فى هذا الع أيضاً لن تجدى الكتب المتقادمة . 
وسيكول محتوماً بعد ذلك أن تدخلوا مباديء نظام الاقتصاد 
الإسلامي في تعليم الاقتصاد . ومباديء القانون الإإسلامي فى 
تعليم القانون ونظريات الحكمة الإسلامية في كتب الفلسفة . 
وحقائق فلسمة التاريخ الإسلامية في تعليم التاريخ 6 وان 
تدخلوا هكذا في تعليم كل علم وفن عنصرا إسلاميا من حيث 
العنصر الرئيسي الغالب المسيطر ' 


اسرتكم التعليمية من المالاحدة والمتفرنجين . ومد حسن 
الحظ انه قد انبعث فى الهند جماعة من الأفاضل . هم 
جانب بصيرتهم النافذة في العلوم الجديدة مسلمون صادقون 
لوبهم وأذهانهم ونظرهم وتفكيرهم . فالمطلوب أن يجمع 
شتات هؤلاء النوابغ ويعهد إليهم تصميم باخرة إسلامية بكل 


حذديل همي اللالاات والأدوات : 


أن نطرح عليه هذا السؤال : أي الرجلين تؤثر ؟ المسلم 
الخالص أم الشيوعي الخالصم ؟ لأنك لا بد أن تختار واحدا 
بعيله من الاثنين ٠‏ أما المسلم من طراز 1 الانجلو محمدى / 
الدى ظهر حوالى سنة ١9٠١‏ فلا يمكن أن يوجد إلى بعيك . 
فإن كنت تريد الآن أن تجد أجيال المسلمين الناشئة واقعة في 
النتيجة لهذه الخطة ماثئلة أمام عينيك عما قريب . وإن لم 
الهند . بالدعاية الفارغة وبرامج الإذاعة للريفيين » وإنما هذا 


التيار لا تستطيع أن تدفعه إلا قوة واحدة ‏ هي قوة الإسلام ! 


انم السديداشعميركيا تلات 


إن الإصلاح والثورة يقصد من ورائهما جميعاً إصلاح 
حالة فاسدة . ولكنه يكون هناك فرق جوهرى بين محركاتهما 
ومناهجح عملهما. فالإصلاح يكون ابتداؤه من التروي 
والتفكير . وذلك أن المرء يدرس الأوضاع القائمة بقلب 
هاديء وبروية وإمعان نظرء ويفكر في أسباب الفساد ويقيس 
حدوده ويبحث عن تدابير إزالته . وإذا تصدى لمحوه فلا 
يستخدم قوة الهدم والتخريب إلا إلى الحد الأدنى الذى لا بد 
منه . وأما الثورة.» بخلاف ذلك . فيكون ابتداؤو ها من 
السخط والغضب واضطرام الحقد والإلحاح على النقمة . 
فيؤتى بفساد اخر فى رد فساد أول . ويقاوم التطرف الذي 
أودى إلى ذلك الفساد بتطرف آخر يأتي فيقضي على 
الحسنات أيضاً مع السيئات . ولا شك في أنه يضطر المصلح 
فى كثير من الأحيان أن يصنع مثل ما يصنعه الثوري . 
فكلاهما يأخذ مبضع الشرح ويعمد به إلى الموضع المريض 
من الجسم . ولكن الفرق بين الاثنين هو أن المصلح يقدر 
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من ذي قبل أين الفساد في الجسم وكم هو ؟ فيستعمل مبضعه 
بقدر لا بد منه لإزالة الفساد . ويهيء بجانب عمل شرحه بلسما 
شافياً لكي يضعه على الجرح من الفور. ولكن الثوري - 
بخلاف ذلك يعمل مبضعه فى الجسم في فورة الغضب 
بدون حيطة أو حذر. ويروح يقطع أجزاءه بدون تمييز بين 
الصالح منها والفاسد . ولا يخطر بباله أن يستعمل البلسم . 
وإن تخطر قبع أن يكون لخن 300 والبتر ويتنبه لخطئه 


وفى الأعم الأغلب أنه حيثما تكثر المفاسد وتتخطى 
حدود القصد. يخون الناس الصبر والاحتمال ولا يدعهم 
الأذى الذى يلحقهم من الأوضاع الفاسدة يفكرون فى الأمر 
بقلب هاديء. ويجتهدون للإصلاح . فتقوم في هذه الطروف 
عامة حركات ثورية بدل الحركات الا صلاحيه ٠‏ ويقوم صراح 
حاد بين الرجعيين والثوريين . ممأ يهىء الحطب الجزل لنار 
الغضب والحقد والثأر. فيبلغ الفريقان منتهى الخصومه 
والعناد . وكلاهما يخنق صوت الحق والصدق . فيرى بجانب 
أنه تستنفد القوة فى حماية الباطل على الحى . ويرى بجانب 
آآخر أنه يتحامل القوم عا على المذنب والبريء . بدول تمييز بين 
الحق والباطل فادا تمت الغلية للثوريين شي عافيه الأمر فهم 
يأتون فيسلو١‏ ن كل شي ء كان نيد ال الجعيين سسواء أكان حقا أم 
اطا وصحيحا أم خاطتئ وتتقدم الثورة كالسيل الجراف 
تكتسح أمامها الياسىر والأخضر بدون تمييز . وبعد كثير من 


الهدم والتخريب ومتى عاد العقل إلى نصابه فإنه ينبعث حيلئد 
الشعور بضرورة التعمير . ولكن العقلية الثورية تبتكر في هذا 
أيضا بذعا من الأساليب ٠‏ فتحاول أن ترك كل شبى ء راح بين 
المحافظين . ولا تعتبر لشيء ما عيبا أكبر من أنه ينتسب إلى 
النظاء لديم ٠‏ وإن كان بذاته صائبا . وهكذا يحاول القوم 
ان يبنوا بنيان الحياة على المبادىء الثورية الجديدة لمدة من 
الماك /' ولكنه عندذما يتعبف الذهن الثورى من تلك التجارب 
الجديدة وتعاقب الخيبة والفشل . يعود فى اخر المطاف إلى 
موقف الاعتدال الذي كان يقصده المصلح منذ ابتداء الأمر 


ويصدفق الشعر الفارسى : 


كل ما يفعله العاقل يفعله الأحمق كذلك ؛ ولكن بعد 
كثير من الفوضى والااضطراب ١|‏ 


ان المثال الأبرز لما ذكرناه انفا هه الثورة البولشوفيكية . 
وذلك أن الحالة الفاسدة السعة للنظام المدن القائم فى 
رْ 9 . ى 26 


بس 


روسيا الملكة ١‏ لما تناهصت فى الفساد حرى اصحت ا يطاى 


عليها الصبر. ظهرت فى وجهها كرد عمل حركة ثورية . 
وبدأات النظريات الاشتراكية والديمقراطية الأوربية تفشو وتنتشر 
فى روسيا. فقامت الحكومة وصلائعها من الطبقات تستعمل 
القوة والعنئف الااستبدادى لللاحتفاظ دما نتمتبع به من المنافع 
غير الشرعية | فكان من النتيجة أن أخذ الثوريون يحتدمون 


عضا وحقدا آم على الااستدات الملكى والتقسيم غيب غير العادل 
للثروة فحسب . 0 على كل نضام التمذن الذى كال توارته 


0 5" | 23 3 ا م امم 
القوم منذ قرون. وتأدى الأمر إلى أن تقمص الهيولي 
م 


١‏ م لاة” : سل ال 6 ااء 
, ب . . 1 : 5 م 


سيد 


سف ميخ المبادىء ال السياسية والا “ماه دده والمدنية والأخلاقية 
والذينيه التي يوم عليها المحتمء ع الروسي فيما قبل الثورة | 
و دعك كل هذا الهدم والتخريب 5 دعمير مجتمع حل دك على 
مبادىء شيوعية مبتكرة . وبذل البناؤ ون الجدد كل ما يملكود 
أي شيء م باقيات الضقة المورجوازية | احتي أمرو «الاله) 
أيضاً بالخروج من حلود روسيا للحال 1 ولكنه ما مرور الزمن 

قد اخخل الجنوا ل الثورى بهدا أخيراً ويحل محله العقل المناء . 
وأخحذت تلك البولشويه المتطرةة التى كانت عاماك فال فى 
لشمأة الثورة بعود إلى ١‏ 7 نقطه اللاعتدال / 

ومثل هذا التطرف ظهر في زمان الثورة الفرنسية أيضا . 
إذ نهض رجال الثورة ليهدموا فى سورة هياجهم كل ما هو 
صالح أو فاسد مما يتعلق بالنظام القائم . ووضعوا مباديء 


انقللا به حديدهة ء. فر وجوها فى اللاد 3 ولكنه كان من عافية 


2 


هذا الطوفان الثورى المتشدد أنه لم يكن إلى الان أن يعود 
: :00:6 ا ا : ١ه‏ 
المزاح الفرنسى السياسي والمدذبىي والأخلافي 05-09 لقهزه 
الاعتدال . ولا يحد المرء فى أية ناحية من نواحى الحياة 
الفر نسيه الشوميه ذلك الر سوخ والاحكام الدى بو جد غك 
0ه عِ ' ا 

الإنكلير . 

ومثئال اخر لهذا التطرف هو الانقلاب التركى . حيث 
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عع نيك الاانشللايه ال لك عط 56 -006 امكف أترك 
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بالعقل القديم أيضا عقا متنورا جديدا نحت قبة أوربية 

ولكنه معر مور الزم: عاد الأتراك الانقلابيون يتشهمو ل أنه يه 
- > ساح 

يصح ما اتمخدوه إلى اللان مء الشاعلة الكلة التى تحكم نأل 

كا فكديم سبمىء وكا جليل جسن مر ص ولم نحجلوا نذا بعل 

9 9 . ظ 

ما خسروا واخفقوا فى أكثر التجارس الجديدة من أن يدعوا 


لهذا الهيجان نريد أن ندعو كلتا الطائفتين من المحافظين 
والثوريين إلى الفكر والتامل . 

إن فساد الأحوال فى هذا القطر الهندى يمائل ما كان منه 
: : : أ|[ى ا 7 ظ أ : 0 
لي تر كيا وسائر الممالك المسلمة وما بو حل هناك حيبي الان . 
فإن الطبقة التى تتولى قيادتنا الدينية منذ قرون قد جعلت 
الإإسلام شيئا جامدا غير متحرك . ولعلها لم تبدل ١‏ النتيجة ) 

359 


ويدرسول فى ساحث فلسفتهم وكلامهم ال العالم متعير وكل 


- سيل 2 5-7 
97 | 1 ا ! 1. 
2 المحماا ة بتشايسه اتا سيبس ل ١‏ الس لهب اسسي نانت | قل 

7 3 2 ع مد “مس ييا 3-8 ساب 

١ -‏ شير ا ١ 2 8 ١‏ ” 55 0 55 أ 1 | 7 سس | أ 
: 5-0 كك 3-7 3 

ٍْ ونظ نا 2 صه.ة !' - ه بسلتلا ست 70 التمل١‏ 
ومح لبها 05 بها د ع كمي صا بر مسا سيا 

اتلك نما 22 : 2 هداتنا 3 اله ١‏ 8 
3 تريسا ب لاا له مصعفات. دخ 5 د لخم لسر إلى 56 لو ' نسكث ‏ اليا لسمفحسة ١‏ 5-7 


س سيا سيا 
تنح ١ ١‏ جنل الى البعححك بالشعا : 1 مما هده 
ما . ىئ0ذ 27 8 | مها 37 5-2 
المعحاة' لله ا يمك أن شجم دائما ه كنتب لمك اا مة 
تتصا بالدنيا وتعاملها أن لا تتاثر بأفكار العالم ومسائل الحياة 
المتجددة . فإن لم يتقدمها هداتها فى هذه الحياة المعاصرة 
ولم 98 شدهوها إلى السسا الحديدة العتمّله والعلميه والعمليه 
عمسن الصبيعى ال 7 5 هاده للخروج ا غياد لبهم 
إ اهم . ١‏ ظ 8 7 ا 3 ١‏ " 
هداتنا الدينيين أمعنوا 5 اليب ت 4 إلى حل انهم 98 3 الاصول 


46 
ةنق عنمب عنه مات والاافب من العرواع الحدذيندهة واعتدات اصل 
الاسلام . والحال أنه لا أهمية لها أصلا فى الدين . إن بنيان 
الملك الاسللامية اقم ف الحققة ع حل | الد تي ٠‏ وهشو أن 


القران الكريم هو الأساس والطابق الأول . تتبعه و: 
السنة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام . ويأتى بعد السنة 
اجحتهاد اهل العلم والنص 7 2 الدين ' ولكنه لسوء الحظ قلف 
الأول هو اجتهاد ذوى البصيرة والعلم من عصر معين معلوم . 
والثاني سنة النبى 8< والثالت الأخير : كتاب الله ! وهذا 
الترتيب المقلوب البدع هو المسؤول عن كل هذا الجمود 
الذى فل جعل من المسلمين 5 ساكنا لا يتحرك . 


من من المسلمين يستصيع أن يجحد بفضال الأئمة الفقهاء 
والمتكلمين والمعسرين والمحدثين رحخمهم الله ومن ينذكر 
رجاحة علمهم وعلو منزلتهم ؟ ولكنهم على كل حال كانوا 
بشراً . وكانوا يملكون من وسائل اكتساب العلم ما هو حاصا 


لعامة بنى ادم . ولم يكن بانيهم الوحى . وإنما كانوا 


الفروع للقوانين والمعتقدات . فاجتهادهم هذا يجوز أن 
2 0 2 | . 53 
يكون عونا لنا ونور هدى يسعى بين أيدينا . ولكنه لم يكن 


امتعخلد بذاته اصاد و مصدر | اك 0 وا اججتيه. لمحت د 
000 أن يكون اتن أبد وقاعدة 50 د للدت ٠‏ لان 


التعقل والعلم الإنسانى يتقيدان أبدا بقيود الزمان 


ان كأن هناك م بحا ع كا قد م قود الب مان 
3 ا م 5-7 بها 35 م ا--0 


95 0 


51 


أ > د أت أ ”أ . إأاء ٠‏ أي | أأسهة ١:‏ 
| |1 3م |0 هاا 5 مه || أ 


ولا" بل ١‏ على علمه متشال درة م- اه غيير تشلات الزمال 

.هطل! || اللأيذته أودءع مله ما أود م انات الق ا 
وض لعلم / ىَّ ود م 4 -3 2 لشرال 
والسنة الثاتة هما اللذان يمكن أن يكونا المأخذ 


والمنبع الذي يستنبط منه البشر فى كل زماك ومكان 


علوما وأفكارا وقوانين بحسب ,أحوالم المخصوصة وبمراعاة 
حاجاتهم وضروراتهم . وما دام العلماء المسلمون يكتسبون 
١‏ مد هذا الماخذ وتحاود المسائل العلمية والعملية 
باجتهادهم المستند الى التفكير الصحيح . بقى الإسلام يساير 
الزمن . ولكنهم 71 تركوا التذد فى القران والغوا التحميو 


والتعحخحص_ فى الأاحاديث 1 وراحوا بقلدذود السلهف م 


المفسرين والمحدثين تقليدا أعمى . واتخذوا اجتهاد الفقهاء 


اكتساب 5 م مباشرة من القران والسنة وجعلوا الفروع التي 
استنبطها السلهف مى ١‏ الاضل مكان أصول الكتاب والسنة لما 
إلى الوراء بد س ذل أن تيخطو 0 لى الأمام . وغدا حملته وورتته 
لغمسول ف شاع وتفسد العلوم والمسائًا القديمة بدل أن 
ينغمسون في شرح وتفسير العلوم والمسائل القديمة بد 

بهدوا العالم في ميادين العلم والعمل الجحديدة وأصيحوا 
متحاده 8 فى الف هو 4 والحباشنات وستدعول مذاهمل جد بده 

1 - 1 م ٠>‏ 24- 7 مضي امن موه -- . 
ويتشيعون فرقا فى المباحث العقيمة التي لا تجدي . ووزعوا 


الكفر والفسق على المسلمين سخاء جعل العالم يشهد منظر 


9 رسب سه :2222 33 ب) )هه لني يبي يبيب يبي _ _ _ 7777ل ا ا كك 


دين | 5 حول في 5 | افواى 1 لعل ان كان ققد ف 
ا ١‏ 1 
الماصى منطر الذين © يدخلون فى دير الله افواجا # وعاد 


0 . . ا ١‏ 1 ب أ م 1 : 2 
فمم: رد فعأ| هله أللححت ١‏ ظ 
ارد 08 7 لم حجعية مأ بعحده اليوم نصو ره 


سلطانهم ويعمهون فى كل واد كأنهم حند بلا قائد . فجاءت 
ضائفة منهم نتهم الدين نفسه لاخطاء حملة الدين وهعواتهم : 
دعتبره اكير اق فى سبيل رفيها وتلادى علا ننه نأن بتر ك الدين 
وتقلد الأمم الراقية . وجاءت ثانية فجعلت شعارها شتم 
العلماء والهداة الدينيين . كأن فلاح المسلمين ورقيهم موقوف 
الان على هذا السب والشتم . والوقيعة فى الاعراض 

وقامت طائفة ثالثة فاخذت في عملية القطع والبتر فى الدين 


ذا 


ن فاطلقوا لسان القدح فى الفقهاء والآئمة وجاء 


1 


منهم من ضم الحديث أيضاً إلى الفقه فعيرهما جميعاً . كد 


2-7 


وجاء آخرو 
حاء من احس دصر وره التعديل والترميم فى احكام القران 
وتعايمه أرضصا و مسسههج مون نادى نشصا الذن: -05 الدنيا 3 
فال ١‏ أل الدين يحب ال بمسمحخصر فى العمائد والعسادات 


وأما الأمور الدنيوية فلا يكون فيها دخل للدي وقوانينه 
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الثوريين بالشوة والشدة اك من ال جعيين و 

نوافقهم فى الشعور بضرورة إصلاح الأحوال 

ايضا نود أن بحرأ هذا الجمود الذى قل لازم الإإسللام ال 
الحركة والنشاط ولكنه ليسر م١‏ الحيلة الصححة لعث هذه 
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عشّده - صده الحيل والتدانير 3 لتصمهر الإصلاح ٠‏ انا ى 
و فى '!' فساد اكب مما كال وليس العلاح الناجح للحالة 
الساسلة الصانمه الا ال يبصحح من حل رهد ذلك الك تسب لدى 
قد قلب ٠‏ وهو أن يوضه القران الكريم موضع القيادة واللاشاد 


تلك 00 التى قرر .ها لها أاولئك لافاضا بأنفسهم ْ 
وذلك ان 0 0 وتستبشوا منها ما لا حاجة هناك إلى 
تنديله . ولحنْ تصلوا أندا أن كل ما قل خرج من اقلامهم 
هو القانود الابدى | الذدى لا يمكن تبديله أو أن كتبهم واثارهم 
قد أغنتنا عن التذيسر فى القران والتحقيق فى الأحاديث 


. 1 5 . 6ه 9 ؟] !| | 
الننو دة .ام أنه قل انغلق عدا صم بأنبا اكتساب العلم من 


أن سيتحرك القطار الإسلامم الواقف . لإن السبب الحقيقي 
لهذا الوقرف والجمود انه قد نحيت القاطرة الهادية من أماء 
القطار وجعلت في المكان الخلفي . وكذلك أبعد السائق 
عبن موضعه واجلس. في بعض العربات الخلفية .» ووصعت 
الثقة كلها فى العربة الإمامية وأعتقد انها ستسير بنفسها وتجر 
سائر القطاد أنضا معها . هذا محال ' 


على أن هذا العمل لا حاجة فيه إلى غضب أو اهتياح 


-# 
١ 4 ع‎ 


ما وقع ها هنا فلم يتعمله أحل . ولا يستطيع أحد أن يقول ان 
ا 
العلماء كانوا قد اجتمعوا في مكان ليتامروا على أن يدخلوا 
على الاسام هنا الجمود ويوفموا ركه المتحرك / إدما حلا 
كله نتيجة ذلك الانحطاط الذى لا زال يطرا على القوى 
العلمية والعقلية والفكرية لجميع الأمم المسلمة كطروئه على 
قواها السياسية والعسكرية والاقتصادية والمدنية مندذ القرد 
السادس أو السابع للهحرة , فهلا الانحطاط كما أخمد شي 
المسلمين رفح الجحهاد قل أمات شيهم رفح الااحتهاد ايضأ 3 
وكما أنه تبدلت نظرياتهم في جملة مسائل الحياة » تبدلت 
ظرياتهم كذلك فى الأمور الدينية والعلمية . وبقيت جميع 
فواهم الذهنية عليها الهمود والخمود مع الايام دعير شعور 
/! ء ' لس 1 
مشبعوهم . وإن شئت اتهمت به الفطرة . ولكنه لا هذا الاتهام 
يحديك شيعا ولا الغضبف ولا فورته الهدامة . إئما الصورة 
الصحيحة لمعالجة الاصلاح ان تبحثوا بنفس هادثة رزينة عن 
أسبات المفاسد وحدودها 3 وتحولوها بالحكمة والتدبير 


التصرالخا الث حشر 


طلائع الشورة عل ء الدبيت 


كل امة تشتمل على طبقتين : إحداهما العامة والأخرى 
الخاصة . 

أما طبقة العامة فمع أنها كثيرة العدد ومنها تتألف القوة 
العددية للأمة ولكن العقول المفكرة الهادية لا تنبغ منها . 
فهؤلاء لا يكون لهم حظ من العلم أو قوة اقتصادية تذكر . 
ولا هم فى شىء من العز والجاه ولا بيدهم سلطه الحكم /! 
لذلك لا يكون تسيير الأمة من شأنهم . وإنما شأنهم أن 


ٍ اخ اس 1 1 . 
ظ ض الحقة العخوا ال 
رم 05-2 فيمسهم ‏ تي الحتتماجده سحن اشيم ٠2‏ 2ه شنم 3595 
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١ :‏ ْ عامس 00 | 00ء أيه 7 1 01 ! > ياس 
ه فساد تب 5 دف ر تضاف تشم فى تصيماتب أي شمت لحطاماهها و عر اذى 
ذا “| ا 0 نمت كانت الامة ف اقاا 
7 اقيم ْ 0 الأمة جمعاء 5 حَانت الأامه 5 -- 
م على م ْ . “ةك اك لين 
لغ م2 سلها خواص ا ساو الصااط السوى ويسير ون 
أ 507 لمسبها 2 لطا هه -- مسا ؛ 2 ما ا ا ا 
١ 7‏ 1 أ. اع 0 - ١ 7 ٠.‏ 1 
الاامة لمهم عليه . 2 و جعلناهم انمره بهده ل بامرنا 8 
00 0 .| أأدذ أآر كد 5 © 3 الع ” 
م واوحننا الهم قعل انخيرات © . ومبى كانت الامه فى إدبار 
ابتذا العساد فيها من خاصتها الذدين يتاثر بضلالهم وفساد 
أخلاقهم عامة افرادها فيقعون جميعا فى الضلال وسيئات 
- حبهسمم عامهه ل عيشعق 0 1 ما أن 


الاعمال. 8 وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا 
فيها فحق عليها القول . قدمرناها تدميرا ا ظ 

وتدعى الخاصهة ف المصطلح القراني ( المترفين ) وهم 
الذين يكونون فى نعمة واسعة من عند الله . ويشهد الله عز 
وجل بأن هؤلاء المترفين هم الذين يرتكبون أولا الفسق 
والعجور والظلم والعدوان فى البلاد . ثم تبتلى البلاد كلها 


3 


واى شك فى هله الشهادة الإلهية » انظر إلى امتنا 
نحن .فقد نتح الفساد فيها عن مترفيها لا غير . إنهم هجروا 
الطريقة التى كانت طريقة الأئمة الهادين بمقتضى الأحكام 
الإلهية وبدؤوا يتبعون السبل الشيطانية . فهم الذين جروا 
على إرخاء القيود الشرعية اتباعا لأهوائهم . وجعلوا عباد الله 
يعبلوبهم شان المراعنة والقياصرة ١‏ وهم الدين عودوا أمتهم 


الرقاس التى أمرت بأن تسجد لله وحده كيف تسجد للعباد . 
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وهم الذين زيلوا المعاصي والذنوت لأمتهم بارتكابهم إباها 8 
القصور الزاهية والأزياء الفاخرة . وباكلهم الحرام عودوا أفراد 
أمتهم أل يأكلوا الحرام وَيوٌ كلوه وصم الذين استحدموا العلم 
للضلال والعقل للا فساد والفطنة للمكر والائتمار . والثروة 
سلعة الإيمان والحكم للظلم والعدوان . والقوة للاستكبار . 
لم هم الذين سدوا معظم الطرق الشرعية إلى يل المصالح 
والحقوق وإلى الترقى والصعود 4 ودقفعوا الناس على أن 
يحتالوا لنيل مقاصدهم بالرشوة والتملق والكذب والمكيدة وما 
إلى ذلك من الطرق المهينة وبالجملة ليس هنالك من فساد 
خلقي أو عملي لم تكن نشاته من هؤلاء المترفين انهم 
أساؤ وا استعمال ما اتاهم الله من النعم . فضلوا وأضلوا . 


كان كل هذا واقعا منذ القرون . وكان كيان المسلمين 
القومي ينخر فيه الفساد الخلقى الداخل فى أحشائه .» ولكن 
القلوب على الأقل كانت عامرة بنور الايمان . وأنه وإن 
تضاءل الاتباع لاحكام الله والرسول إلا أن عظمة الله والرسول 
كانت ناقية شي الصدور . ومهما خالهف القوم القانون 
ازداد الانحراف عن الحكم الإسلامي فإنه لم يتجرأ أحد على 
البغى عليه . وكل ما عاده الاسلام حتقا كان يعد من الحق لا 
اط . قبه حتا ٠‏ ويجعا واجيه لغواً 5 وجائده مكروها 
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وحرامه ايها 0 مستحسنا ويجعل انمه عمل صالحا ولا 
ريا ان كان النامسى بر كنول الاثم وميد سس أعراضهء بلوث 
الجرائم وكانوا يتعدذول حلود الشر ع ويمعنول فى معخالفه 
بالخجل فى أنفسهم وتندى جباههم حياء . وكانت نموسهم 
تعترف على الاقل بانهم يعصون الله والرسول . 


ومرد ذلك إلى أن حضارة المسلمين على كل ما يوجد 
فيهم من انحلال العقائد وفساد الأعمال كانت تقوم م على تلك 
الدعائم والأركان ٠‏ التى رفعه الإسلام . ومع أن ا ستيراد الأفكار 
اليونانية والفارسية فى المجتيع المسلم نشرا كثيرأ من الضلال 
الا ان هذه الأفكار الطارئة لم تنجح إلى حد أن تقل وجهة 
نظر المسلمين وتجعل تركيب عقليتهم شيئاً متنافيا مع الإسلام 
ولم ببلغ من تأثيرها فيما لديهم من قوى العقل والفكر والتمييز 
أن يتركوا النظر بنظرة المسلم والتفكير يذهن المسلم . 
وكذلك إن ارتقاء المدنية والحضارة وإن انحرف كثيرا عن 
السبل التى خخططها الإسلام. بتأثير المؤثرات الخارجية» إلا أن 
المباديء التى رفعت عليها قواعد هذه الحضارة والمدنية بقيت 
موجودة فى أساسهاء ولم تحل محلها مباديء الحضارة والمدنية 
الأخرى المعارضة . وفسد كذلك نظام التعليم الرائجح بين 
المسلمين كثيراً ولكنه كان للعلوم الدينية فيه مكان ملحوظ 
ابدا . ولم يكن أي فرد متعلم من المسلمين يكون غير عارف 
بالعلم الأساسي الابتدائي ‏ على الأقل ‏ للعقائد الإسلامية 


لعا يي بر ا ا ا اي ين ا لس سس مسيم .سس سجيسيسي هه 


والأحكام الشرعية والتقاليد الملية . 


وضعفت سيطرة القانون الإإسلامي على حياة المسلميزن 
العملية ولكن سو ونهم بالجملة بقيت تحت سلطان قانود 
واحد هو القانون الإسلامى . وملخص القول إنه على الرغم 
من كل المفاسد والمساوىء الرائجة بين المسلمين كان 
للإسلام تأثير بالغ في أفكارهم واخلاقهم واعمالهم . فكانو 
بو ملول بعاد حنفاء لا يميلون الى شسىء آخر . ولم تكن 
المبادىء الميخالمة للاسلام ميجحت فى الدخول فى حظيرة 
إيمانهم على الأقل . وكانت القيم الأخلاقية والعملية التي 


قررها الإسلام لم تتغير إلى حد أن تنقلب رأسا على عقب 


ولكنه لما انترع الحكم من أيدي المسلمين في القرد 
التاسع عشر وراى مترفو هذه الأمة أنه يكاد يضيع عنهم الجاه 
والمنزلة والعز والاحترام والثروة والإموال. مع ما ضاع من 
الحكم والأمر . وأنه ما من وسيلة للاحتفاظ بكل ذلك 
واستدراك مافات منه في حالة العبودية سوى تعلم علوم الغرب 
وتقليد حضارة الغرب . أصاب سيرتهم و وكهم تغيير اخر لم 
يكن فى حقيقة الأمر تغييرا فحسب بل كان انقلابا . فإن 
التغيير معناه ا الشىء ولكن « الانقلاب » معناه التقا 
والانكباب . فالمسلمون انقليوا حق اف تقليهم هذا المرة إلى حد 
أن انقلبت عقليتهم وانقلبت نظرياتهم وتحول اتجاههم من الإسلام 
إلى الطريقة الافرنجيةالتى تقف فى الجهة المعاكسة للاسلام . 


فلما انتدا هذا الانقلاب جعا ذلك الخجا والندم الذي 


0 
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< 0 0 0 5 . ا ١‏ عم 
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1 ُ : ا ٠‏ األه”ف : . 
١‏ 0 ما ُ - 


كا 


المستغربين يتخطى حدود الوقاحة ويشير إلى علامات البغي 
الصريح على الاسلام . وقد آل الامر أخيرا إلى أن الرجل 
الذى يخالف القانود الاسلامى لا يخجا من فعلته بل يحجل 
من لا يزال إلى الآن يتبع ذلك القانون البالي القديم ؟ فكان 
المذنب والمجرم الان ليس من يخرج على القانود الاسلامي 
بل الذي يلتزمه . وأصبح المسلمون اليوم لا يكتفون بأن 
يجتنبوا الصوم والصلاة بل هم يتباهون في ذلك ويشجعود 
على تركها . فيسخرون من الذين يصلون ويصومون في هذا 
العصر المتنور . ويرجى من المصلين والصائمين - خصوصا 
إذا كانوا م- الطبقة المتعلمة المثقفة ‏ أن يعودوا في يوم من 
الأيام نادمين على فعلتهم . وصار من الرأى الآن أنه ليس 
اجتناب الصوه والصلاة بل التزامه هو العار الذي يجب أن 
يستحيى مله . وقد بلغ الامر من ذلك أنه إن ظهر عيب أو 
معرة فى رجل يلتزء الصلاة فإنه يتناوله القوم بالسخرية والطعن 
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ويقولول : لا غرو فإل حضرته من المصلين . كأن السبب فى 
صدور ذلك العيب من الرجل ليس عير العمل الذى شل عذله 
الله عر وجل ناهيا للمحشاء والمنكر وجعلة النبى + أفضل 

وليس هذا البغي والخروج عن الدين موقوفاً عند الصلاة 

ٍْ قل تححاو١‏ عد ول أ : 

وانصوم بل قد تجاوزهما إلى جتميع شؤون الحي على 
التقريب . فالان يعبر عن التزام الأحكام الإسلامية ب 
(الرجعيه الدينية » و ( الرجعية الدينية ) في مصطلح عصرنا 
الجديد عبارة عن مركب حاد من ضيق النظر وإظلام الفكر 
والجهالة والسفاهة والنزوع إلى القديم . وبكلمة أخرى إن 
المسلم الراسخ الااعتقاد المتبع للشريعة أسمة فى المصطلح 
العصرى (رجل الدين الرجعى ) . و« رجل الدين الرجعي ( 
هو الذين يكون بعيدا عن التهذب والاستنارة الفكرية ولا يكون 
أهلا للاندماج في المجتمع المهذب . فهذا اللقب تهون فى 
حسة كل الشتائم وإدا أراد ) أفرنجيونا الحدد / أن يدوأ 
كراهيتهم للذي يتبع الدين فانهم بدل أنيستعملوا لذلك كلمات 
متعل ده يودعول بعصهم ونعرتهم كلها شى كلمةه واحدة مى 
« رجل الدين الرجعى ) وى جماع كل عيرلا . 

وليس من الحجة الكافية اليوم لتبرير قول أو فعل أنه 
موافق للقران والسنة . وإنما يقوم ويرفض سند القران والسنة 
المسلم نفسه . لا غير المسلم . نعم المسلم الذي قد أصبح 
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8 المفنادى الاورسية وتجلس فى صهثب ال جال شضّ قاعه السيلما 
ودمشىي في الأسوافى من محل إلى اخر وسيع ونستراققل . وافه 
الأفات أنها تأتى كل هذه الأعمال خلافا للشرع الإسلامي ولا 
تندم أو تستحى منها بل تذكر أعمالها هذه بكل فخر وسرور 
وتوحه المللام إلى تلك العفيقة التى أنت اول الأمر أن تترك 
الحجاب الشرعى اتتباعاً للقانون الإسلامى . ولما نزعها 
زوجها إلى الخارج بالعنف فإنها استحيت من التفرج بين 
ظهرانى الرجال ولم ترض أن تطوف فى الأسواق وتحضر 
حملت العشاء والرقص فى فنادى ( تاج ) و حرين ) ونتنزه 
فى المصايف والشواضيىء لم ترض ذلك ولم تؤثره على 
الأشغال البيتية الرتيبة التى كلفها بها الله ورسوله . ومعنى 
ذلك أن روح الخروح على الإسلام فل حاوزت الرجاك إلى 
النساء أنضا وص : أنضا أصضصدحى: لعتب دك اشاح القواني: 

14 09 9 . 7 907 ايا 


سيدا به 2 


الاسلامية ‏ ا عصيانها ‏ شيعا ندم عليه المراة العسلمة 


انتم الدين تربيتم فى حجور الامهات العابدات الصالحات قل 
انحدرتم إلى هذا كله فماذا يكون إذا افتقدت نساؤ كم أيضا 
الغيرة الإيمانية وتخطين حلود الاطاعة لله والرسول 3 ومادا 
المتفرنحات الجديدات ؟ وقا لي بالله إن الأولاد الذين 


! 


1 ا 5 ١ ١ ٠‏ 00 ' 78 ا" . : 
سيرولد اول ما يفتحول اعينهم آثار الحيأة الافرنجية فيما 
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0 لس اس 1 أعء . *» ٍ 3 الث 
ولن بر دسم على الواح د ضمهم وقك فلبهم الصافية الا لشوس ‏ 
الطريقة الافرنجية منذ أول يوم . هل يمكن أن يرجى منهم أن 
يكونو | مسلمين 8 عوا طقهم وافكارهم واخخلا فهم واعمالهم او 


شي أى سى ء ء اح ! . 


إن المرحلة الأولى لجريمة ما هى أن يرتكبها الإنسان 
ولكن يعتبرها جريمة ويندم عليها . مثل هذه الجريمة إنما 
تستححق العتاب بحسب نوعيتها ودرجتها تحب . بل هى فل 
ر لمرتكبها إذا تابس إلى الله وندم على ما فعل ) لأن مث 


هذه هله السب تعثير من مظاهر ضعف الإنسان . 


والمرحلة الثانية للجريمة هى أن يتولى كبرها الإنسان ثم 
بعد فعله هذا حسسنة ( لا سيئة ) فيعلن به بكل فخر . ومعنى 


هذا أن الرجل ليس فى قلبه احترام لذلك القانون الذي قد 
فرر ذلك المعل حريمه : 


والمرحلة الأخيرة النهائية للجريمة هى أن لا يكتفي 
الإنسان أن يرتكب ما يخالف قانونا م ن القوانين . بل يعتقد 
جريمته تلك جائزة وعملا مستحسنا باعتبار قانون اخر يخالف 
ذلك القانود ٠.‏ ويستهرىء بالقانون الدى يشرر فعلته تلك 
جريمة . ويخطىء متبعيه . مثل هذا الرجل لا يعصي القانود 
فحسب بل هو يهينه ويرتكب البغي عليه . 
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اله ال الإسلام ليس بسنى + عير الإطاعة ولا بتحمقى 
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دا بلغ الماع أت من اوأمر الله و الم سوال حتسم له -حفيب مها زلمم 
لسرمية أل بر شع رأسية نازائه 7 انما 9 فول المة مسيرن ادا دذعه أ 
الى الله ورسوله ليحكمٌ بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولتك 
' م ١م‏ 3 ١‏ اه 5 مل 
ضم المشلحون 0 00 ال صلا الخضوع حب أكف يحه نب 
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ولكنه من رفص انبا ع الآأمر عاد بيه و شضحر شر يعة الله 
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ا ٍْ آم ' ٌْ : جيه بدي 
والرسول ليتبع القوانين الاخرى واعتقدها صحيحة 


واحضا ٠‏ وبجانب أتباعره لتلك القوانين سجر سس شر بععه الله 
والرسول وقبح إطاعتها والترامها فإنه لا يمكن أن يكون مؤمنا 
وإن كان يدعو نفسه مسلما بلسانه ويتسمى باسم من أسماء 


أ) اللور : آله _ © .2 


حوض 


المسلمين وكال أسمه مقيدا فى ست المسلمين فى سجل 
الاحصاء . وذلك أن المرء يمكن أن يبقى مؤمناً مع ارتكابه 
لمعصية ولكن بشرط أن يعتبر معصيته معصية ويندم عليها 
فى فطرته : ولكنه إدا كانت مع المعصية الوفاحة واللجاج 
وكال المرء ء يتباهى بها بها ويستحسنتها ويلوم من يحجم عنها . 
فإن هذه المعصية لعمر الله لا يمكن إن يبقى بعدها الإيمان 
أندا. وعلى المرء قبل أن يدخل في هده المرحلة أن ل يعصى 
ويقصطع : هل أنه بر يذ أن يببعى فى دائرة الإسلام أو يبحب أن 
بغادرها ويدخل فى إطاعة القانود الدى فل اشر ح صذدره 
لاطاعته ١‏ 


ومن فضل الله على هذه الامة أن عامة المسلمين بمامن 
بعد مد هذا التيار العنيف للطريقة الافرنجية والثورة 
الالحادية . فلا تزال قلوبهم الاسلامية كثيرا أو قليلا . ولكن 
سلوك الخاصة كما أثر من قبل في أخلاق هؤلاء وشؤونهم . 
كذلك يخشى أن يصيب سلوكهم هذا الجديد إيمان هؤلاء 
الضعاف بتأثيره المهلك . وإن السرعة التي يزداد بها ميل 
العامة المسلمين إلى ترك الصوم والصلاة واقتراف المنكر 
والمنهى عنه وتقليد الطرق الأفرنجية والتفرج بالألعاب والمعارض 
المسرحية والسينمائية التي تعرض الحضارة الأفرنجية بمظهر 
خلاب . هى فى الحق منبهة على الخطر المخشي الاتي 
ولئن لم يقوم عوح مترفينا في الفكر والرأى وببى عدولهم. عن 
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صراط الإسلام المستقيم على ما هو عليه الآن . فإنه لا يبعد 
اليوم الذدى تبتلى جميع الأمة فيه بهذا الضلال وتتحقق سنة 
الله التى أشار إليها القران بقوله : # وإذا أردنا أن نهلك قرية 
أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحن عليها القول فدمرناها 
تذمير أ 0# 


الفصرالابع عشر 


دالإجماع 


من القواعد الكلية التى اثبتها القران أن الله تعالى ليس 
كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون 2074 . وليس 
المراد بهذا الإهلاك والتدمير أن تقلب طبقات البلاد ويورد 
العمران الإنسانى حياض الموت فحسب . بل من صور 
الإفناء والتدمير أيضا أن بشتت أمر الأمم وتكسر قوتهم 
الاجتماعية وتضرب عليهم الذله والعبودية والخزي . وبحسب 
هذه القاعدة القرانية لا يصيب أمة ما أي نوع من أنواع 
الدمار والخراب إلا إدا ترركت ممه الخير والصلاح وأخذت 
تسناتك مناهح الشر والفساد والعتو والعصيان . وبذلك ظلمت 
نفسها بنفسها . وإن الله تعالى حيث ما ذكر في كتابه أمة 
أصبدت بعذاب وهلاك قد ذكر بجانب ذلك جريمتها أنضا إشاتا 
لتلك القاعدة . حتى يتبين للناس أن وبال أعمالهم السيئة هو 


. ١١ هود أيه /ا‎ )١( 


ضف 
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الذي بفسد دنياهم واخرتهم 8 فكلا أخذنا بِذَنبه . . وما كان 
الله لِيَظلِمَهم . ولكن كانوا أَنْفْسَهُم يُظلمون “204 . 

والأمر الآخر الذي يستخرح من هذه القاعدة هو أنه لا 
يكون باعث الهلاك والدمار هو الفساد الفردي بل هو الشر 
والفساد الاجتماعى القومى .. ومعنى ذلك أنه إن كانت 
المفاسد الاعتقادية والعملية إنما توجد متفرقة في الأفراد وكان 
مستوى الأمة الدينى والخلقي رفيعا من حيث المجموع بحيث 
بحيث يحجب مساوىء الأفراد . فمهما يكن من فساد سيرة 
الافراد على حدة تظل الأمة من حيث المجموع محتفظة 
بكيانها ولا تحل بها فتنة عامة تجر عليها الهلاك بأكملها . 
ولكنه متى جاءت المفاسد الاعتقادية والعملية تجاوز الافراد 
إلى الأمة بأسرها وتخدر شعور الأمة الدينى والأخلافي إلى 
حد أنها أصبحت صالحة لأن يزكو فيها الشر والفساد بدل 
الخير والصلاح فإن العناية الإلهية عندئذ تنصرف عن هذه 
الأمة . وتاخذ هذه بالهبوط من علياء العز إلى درك الهوان . 
حتى تحين الساعة التى يهيح فيها غضب الله عليها فيدمره 
ندميرا 

وقد جاء فى القران الكريم كثير من أمثلة هذه الأمم . 

فتلك أمة نوح عليه السلام قد اهلكت حين تأصلت فيه 
مفاسد الاعتقاد والعمل وجعلت تنمو وتنتشر فى المجتمع كله 


2 4٠ اية‎  توبكنعلا‎ )١( 


57 


ولم يبق من أمل في أن شجرتها الخبيثة ستنتح ثمراً صالحا 
أبدا . فاضطر نوح ‏ عليه السلام إلى أن ينادي ربه : 8 رَبّ 
لا تذر على الأرض من الكافرين ديَارا . إنك إن تذرهم 
يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفاراً ج200 . 


وتلك عاد أهلكوا حيلما بلغ الشر والفساد من نفوسهم 
بحيثتث أصبح المفسدون الظالمود الأشرار زعماء هم 
وحكامهم ولم يسو لأهل الخير والصلاح 38 مسسسعم شي 
نظامهم الاجتماعى # وتلك عاد ححلوا نايات رَبهمِ وعصوا 


)57 4 


رسله ٠‏ واتشعوا أمر كل جَبَارٍ عنيك ' 

وأمة لوط عليه السلام ‏ قد أخذها الله بعذابه عندما بلغ 
من تبلد حسهم الخلقى ووقاحتهم ونذالتهم أن عادوا يرتكبون 
المواحش علانية في المجالس والأسواق : وم ببق فيهم 
شعور بكون الفواحش فواحش 8 ١‏ أإنكم لتأتون الرجال 
وتقطعون السبيل وتأتون في اديكم المنكر ل 

وأهل مدين ذاقوا عذاب الله عندما أصبحت الأمة كلها 
خائنة غاشة سيئة المعاملة . ولم ببق التطفيف فى الوزد 
والكيل وأخذ الزائد على الحق شيعا معيا عندهم . ومات 
الح ل الخلتي نيهم إلى حد انهم متى عذلوا على ذلك لم 
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أفراد البلد أى شىء من الهواء والماء والطعام والسكنى 
واللباس سالماً من أثر النجس والسمية فإن قوة حياتهم تبدأ 
تخونهم ويصاب السكان جميعا بالوباء العام . فحينئذ لا 
يستطيع حتى أقوى الأفراد وأصحهم أن يدفعوا عن أنفسهم 
غائلة المرض . بل المرض يعم حتى الأطباء المعالجين 
أنفسهم ومن معهم من القائمين على التنظيف والرعاية 
الصحية . ولا ينجو من الهلاك حتى أولئك الذين يتخدود 
بالنسبة لأنفسهم جميع التدابير الصحية ويستعملون الآدوية 
والعقاقير . لآن تسمم الهواء وتغير الماء واتساخ الأرض وفساد 
وسائل الغذاء ليس مما ينفع في وجهه أى علاج أو تدبير 
وقائى . 


وقس على هذا كله فساد الأخلاق والأعمال وضلالاات 
الاعتقاد . فالعلماء هم أطباء الأمة . والحكام ورجال الدولة 
هم القائمون على التنظيف والرعاية الصحية . والغيرة 
الإيمانية للأمة والحاسة الخلقية للمجتمع هي بمثابة قوة الحياة 
( 1]8111/ا ). والبيئة الاجتماعية تقوم مقام الهواء والماء والطعام 
والسكنى واللباس . ومنزلة الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر فى الحياة القومية باعتبار الدين والخلق كمنزلة عمل 
التنظيف والتدابير الصحية باعتبار الصحة الجسدية . فمتى 
ترك العلماء وأولو الأمر واجبهم الحقيقى وهو الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر وعادوا يحتملون وجود الشر والفساد . فإد 
الضلال والانحلال الخلقى يأخذان فى الانتشار بين أغراد الأمة . 


وض 


الخلقية 3 ولا يمتلى هناك مع بك 


والنبات . إذ يأبى كل من الأرض والماء والهواء أن يغذيي 


الشجرة / لخبيثة وتنميتها . فإذا وصلت أمة من الأمم إلى هذا 
الحال فإنها. تستحق العذاب الإلهي ويحل بها من النكبة 
الشاملة ما لم يسلم منه أحد وإن كان ١‏ يعبد ليل نهار فى الزوان 
والخلوات |! 

وفى هذا قال الله عرز وجل ظ فى القران #0 واتقوا فتنة ل 
صِيبْنَ الذين ظَلَمُو بنك خاصّة 2004 . وقد روي عن ابد 


تعالى أن لا تقروا المنكر بين ظهرانيكم فيعمكم الله 
العذاب . وقد فسر النبيى صلى الله عليه وسلم هذه الآية 
بقوله : إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا 
المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا 
ينكروه . فإذا فعلوا ذلك عذسب الله الخاصة والعامة . 


إن انجه الأسباب للمحافظة على صحة الأمة الخلقية 


النبى ا | ١‏ اللحبياء 8 الإيمان 9 سنالك سانا فى 

من سسيه كم 3 | ( جا الحماء سا عا بم' أسى اع الاتمان ١‏ فال 
١‏ سا نه ١‏ 5 0 ها ”0 3 

النبو الم يه )ا 0 شح لذب 5 / 


السكئة والمعصية فشي هه قله . فالذته ك١‏ على ضله الصمة 
8 8 58 39 ل )ا ا 

قا رك | العا 7 , سكا || لضا كا لمشسيت ل ما 35 نأ 0 نقيسرر على 
3 00ء" : ا . 7 مما 


رؤايتها في غيره أيضاء فهو لا يستطيع أن يرى السيئات ترتكب 
أمامه ولا يمكنه أن يهادن المعصية والظطلم. وإذا ارتكبت 
السيئة أمامه هاجت فيه الغيرة الدينية وهب ليمنعها ويمحوها 
بده أو بلسانه . أو تململ على الأقل فى نفسه حرصاً على 


من الآفات 3 يهبط مستواها الخلقي أن كل فرد من أفرادها 
يكون محامسا ورقييا للآخر . ولا بحل فساد العشيدلة والعمسل 


منفذا للدخول في كيان الأمة 


, ]|؟] 1 شيو الى أ +- 0 وآ 3-0 
| كهد : : | اف اء ظ ال ها 
الى | نفو م كل واحل دسم كم أاسات لن سنت الب عالت 


سيا سه - - 
والااحتساب لميالا نه الطيعى وعير نه المضا يه وحافزه القلبى 


ل ول فى عجتمعة م نتسب ربانيا بدذول 

. ع الا 000 ١‏ . 1 1 ل ١‏ 00 1 
ذلك الحرة 8 وكدلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على 
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الناس ويكول الرسول عليكم شهيدا 2410# . 


ع الى ع ار 
2 7 كير امه احم حت للناس نامر ول بالمعروف 
. 00 الله يخ (”) 
وتلهود عن المنكر وتومئون بالله 278 . 
ب ع : 5 ' ١‏ 0 ع » سر 5 
8 والمؤ منود والمؤ منات لعفسهم أولياء بعص . يامرول 


ف وتنيي نت عه التي ي(”) 
بالمعروف ويلهود عن المنكر # | 


# الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون 


8 الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة واتوا الزكاة 
م . . 1 0 
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر #" ١‏ . 


فان كان المسلمون على ما تدعو إليه هذه الآيات كان 


؟* غ2 ؟ 


مثنلهم كمثل البلدة التى يكون كل واحد من سكانها ذا 
إحساس وشعور بالنظافة والرعاية الصحية . فهو لا يطهر 
جسمه وبيته فحسب . بل يزيح النجس والقذر أينما وجده 
فيما حوله . ولا يصبر على رؤية أثر من اثار النجس فى أي 
مكان . فم: الظاهر أن مثل هذه البلدة يبقى هواؤ ها صافيا 
نظيفا ولا تنمو فيها جراثيم الأمراض . ولئن كان بين سكانها 
رجل مريض أو ضعيف على الوجه النادر الشاذ عولج للحال 
أو كان مرضه على الأقل مرضا شخصيا لا يتعداه إلى الاخرين 
ويتخد صورة الوباء العام . 

ولكنه إن لم تتمكن الأمة المسلمة كلها من البقاء بهذه 
الدرجة السامية فلا أقل من أن تكون منها طائفة تكون فى كل 
حين مستعدة لتعهد صحة المجتمع الدينية والخلقية » وتظل 
تعمل دائما لإزالة درن الاعتقاد ونجس الأخلاق والأعمال . 
ٍ ولتكن منكم أمّةَ يدعُون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر 20# . 

والمراد بهذه الأمة هو جماعة العلماء وأولى الأمر التى 


يجب أن تكون منهمكة أبداً في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر كما يجب أن يكون قسم التنظيف والرعاية الصحية في 
الملدة مستعدأ أندا للقيام بواحباته / فإن أغفل العلماء وأولو 


الأمر واجبهم هذا ولم ببق فى الأمة جماعة واحلة تدعو إلى 


(؟١)‏ ال عمران ‏ أآية ٠١84‏ 2 
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الخير والصلاح وتصد عن المنكرات . فإن هلاك تلك الأمة 
من ناحية الدين والأخلاق أمر محتوم . كهلاك البلدة التى لا 
تتخذ فيها تدابير التنظيف والرعاية الصحية . وإن الآفات 
والنكبات التى نزلت بالأمم السالفة إنما نزلت لأنها لم تبق من 
بينهم طائفة واحدة تنهاهم عن المفاسد وتسعى لإصلاحهم 
وإبقائهم على الخير والصلاح . 8 فلولا كان من القرون من 
فلكم أولو بْقيّةَ يَنهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن 
أنجَيْنا منهم 204 . 8 لولا ينهاهم الرّبانيون والأخبار عن 
قولهم الإثم وأكلهم السّحت 9#" . 

لأجل ذلك إن واجب العلماء والمشايخ وأولى الأمر من 
كل أمة هو أكبر الواجبات والتبعات . وذلك أنهم ليسوا 
مسؤولين عن أعمالهم أنفسهم فحسب بل تقع عليهم أيضا 
إلى حد كبير تبعة أعمال الأمة بكاملها . ولا نقول شيئا في أمر 
الظالمين الماجنين ومن يتملقهم من العلماء والمشايخ لأن الله 
سيصنع بهم يوم الحساب ما يصنع . وإنما الحق أنه لن ينجو 
من هذه المسؤ ولية عند الله أولئتك الأمراء والعلماء والمشايخ 
لأن الله سيصنع بهم يوم الحساب ما يصنع . وإنما الحق أنه 
لن ينجو من هذه المسؤ ولية عند الله أولئك الأمراء والعلماء 
والمشايخ الذين هم قابعون في قصورهم وبيوتهم وزواياهم 
يزاولون التقوى والزهد ويشتغلون في العبادة والرياضة . ودذلك 


2 1315 هود آية‎ )١(١ 
. 5# 9؟) المائدة  آية‎ 


1 لخامرح كثْر 


الاتمات وَالطَاعَة3 


إن التنظيم الاجتماعى مهما كان نوعه ومهما كانت 
أغراضه وأهدافه يفتقر أبدا لقيامه وثباته ولنجاحه وتوفيقه إلى 
أمرين اثنين : أولهما أن تكون المباديء التى شكلت عليها 
الجماعة راسخه فى نفوس الجماعة كلها وفى دهن كل فرد 
من أفرادها . ويكون كل فرد من الجماعة حريصاً عليها 
ومؤثراً لها على كل شيء آخر. والآخر أن تتأصل فى 
الجماعة ملكة الطاعة والسمع فتطيع الجماعة من انتخبه أميرا 
عليها وتتبع أحكامه وتلتزم ما يقرره لها من قانون أو ضابطة ولا 
تتعل أه أبدا . فهذان شرطان لا بد منهما لنجاح كل نظام | 
وكل نظام سواء أكان عسكرياً أم سياسياً أو عمرانيا أ دين لا 
يمكن أن يقوم بدون هذين الشرطين ولا أن يبقى ويستمر . 
ولا أن يبلغ غايته بدونهما . 


خذ تاريخ العالم كله وسرح النظر فيه من أوله الى الآخر 


ن + ؟ 


“7101 10701010101017 17 بجا6ا6ااا06 22 لدلسس0 


.- أن تقى سائرة فى طريقها ‏ مع اتباع من ذوي الجبن 
والنقاة بعصون أمر القائد . ولا حاجة لذلك إلى الخوص في 
صفحات التار يح 05 انظر إلى ما حولك من الدنناا . فمادا 
يكون من رأيك فى حيث لا يكون مواليا لدولته ولا مطيعا 
لشائده . ويابى رحاله اتبا ع الضوابط العسكرية . فإذا صرب 
الناقوس للخروج إلى العرض العسكري لم يتحرك جندي 
واحد من مكانه . واذا أصدر القائد أمراً لقى من الجنود آذان 
صماء . فها لك أن تدعو هذا الجمع المختلط من الجنود 
رححشا) ؟ وها لك أن ترجو من هذا الحشد الذي لا قائد له 
ولا طاعة فيه أنه سيظفر فى معركة ؟ وماذا تقول فى دولة لا 
ببقي عند رعاياها احترام القانون . فتعصى قوانينها علانية ولا 
ببقى فى أقسامها وشعبها من ضبط أو نظام . ويترك عماله 
العمل دما يأمر به ذو السلطة العليا فوقهم ؟ هل لك أن تقول 
أنه يمكن أن تقوم دولة فى هذه الدنيا بمثل أولئك الرعايا 
وهو لاء العمال ؟ وأمامك اليوم مثال من دولتي ألمانيا وإيطاليا 
وأن القوة الجبارة التى اكتسسها هتلر ومسولينى قد اعترف بها 
اليوم العالم كله . ولكن هل تعلم ما هي اسباب هذه القوة ؟ 
إن أسبابها هى الأمران اللذان قد سبق ذكرهما : أي الإيمان 
وإطاعة الأمر . ولم تكن الجماعة النازية والفاشية لتكسب مثل 
هذه القوة والنجاح . لولا أنها تؤمن بمبادئها هذا الإيماد 
الرأسخ وتطبء قادتها تلك الإاطاعة المحكمة الشديدة . 
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هذه المائدة الكلية: لا استئناء فيها . ودلك أن الإيمان 
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والإطاعة فى الحقيقة روح التنظيم . فبقدر ما كان الإيمان 
راسخا وكانت الإطاعة كاملة كان التنظيم أقوى وآمتن وأنجح 
فى بلوع مراميه . وبخللاف ذلك كلما ضعف الإيماد ونشقصت 
الاطاعة كان التنظم أضه: إلك وأفشا : ْ 
مر اميه ' وإنه لمن عير الممكن أبذا أن ننتسر فى جحماعهة ما 
أمراض النفاق وسوء الاعتقاد والشرود الفكرى والعتو 
والعصيان وعدم الالتزام 1 لم يبثلى فيها النظام ونبو حل ساثرة 
نحو الرقى فى أية شعبة من شعب الحياة . فهاتان الحالتان 
متناقضتان . ولم تجتمعا قط مذ كانت الدنيا . ولئن كان قانون 
الفطرة أمرا محتوما لا يرد . فإن هذه الجزئية منه ‏ وهى أن 
هاتين الحالتين لا توجداد معا- أرضا أمر محتوم ل برد . 


ثم أنظر فى حالة الأمة التى تدعى مسلمة . فأي لون من 
الوان النفاق وسوء الاعتقاد هو الذى يمكن أن يتصور وهو 
ليس بموجود فى المسلمين ؟ إن نظام الجماعة الإسلامية قد 
انخرط فيه حتى أولئنك الذين هم يجهلون ابسط تعاليم 
الإإسلام ويستمسكون إلى الان بعقائد الجاهلية . وقد انخرط 
فيه أيضا أولئك الذين يشكون في مباديء الإسلام الأساسية 
وينشرون شباتهم هذه بين الناس ويدعون إليها علناً . كما 
انخرط فيه قوم يعلنون بكفرهم وإنكارهم بلا تحرج . وقوم 
اخرون يتهكمون بالعقائد والشعائر الإسلامية على رؤ وس 
الأشهاد . وفى سلك الجماعة المسلمة أيضاً أولئك الذيء 
يظهرود عللانية نقرتهم من الدين والطريقة الدينية ٠‏ أولئك 
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والرسول قوانين أها الكفر وتقاليد الحياة الجاهلية . وأولئا' 

والرسيلوون قوابين. هل حمر وم 0 لعحماة ١‏ الجاهلةا 3 أدلتك 


1 7 ةم . 3 على ااء ا وس 
الذين بسسس جح شو ل بشعائر الإسلام تر ضيا لأعداء الله والرسول 


وأولئنك الذين يقدمون على أن يضروا 0 أكبر ما يكون 
من الضرر لأجل مصلحة من مصالحهم ا لشخصية الصغرى 
كما فى سلكها أولئتك الذين يمالئون الكفار 07 الإ ساد 
ويحدمونهم بخلاف المقاصد الإسلامية ٠.‏ ويثبتون بعملهم 
أنهم لا يحبون الإسلام حتى بقدر أن يتحملوا لأجله خسارة 
مهما تفهت . وما عدا الفئة القليلة من المسلمين الراسخين في 
الإيمان الأصحاء العقيدة تشتمل الأكداية الساحقة من هذه 
الأمة على أمثال هؤلاء المنافقين ذوى العقيدة الفاسدة . 
هذا ما جهه الإيمان . ولنستعرض الان حالة السمع 
والطاعة . إنك إن ذهبت إلى بلدة عامرة بالمسلمين رأيت 
العجب العاجب منه . ينادى المؤذن للصلاة ولكن كثيراً من 
المسلمين لا يحسول من هو الذى ناداه المؤذن . ولأى عمل 
ناداه . ويحين وقت الصلاة وينقضى . ولكنه ص من بين 
المسلمين من يذر عمله أو لهوه ولعبه لذكر الله إلا الفئة القليلة 
جدا. ويأتى شهر رمضان فلا تكاد تحس من بعض بيوت 
المسلمين أنه شهر الصوم . وكثير من المسلمين يأكلون 
ويشربود علانية ولا يخجلون من عدم صيامهم ولو قليلآً . بل 


عرضت المناسبه لذلك . ثم إن الذين يصومون قل منهم مر 
يفعل ذلك مع الشعور التام بالواجب . وإنما منهم من يصوم 
عملا بالتفليد الجاري في مجتمع المسلمين . ومنهم من 
يصوم للفائدة الصحية . ومنهم من يصوم ومع ذلك يقترف كل 
ما نهى الله ورسوله عنه . أآما الزكاة والحج فالعمل بهما 


والتزامهما أقا وأنزر / وكدذلك ل يزال بلعل م فى المسلمب: 


التمييز دين الحلال والحرام والطيف والحبيت ٠.‏ فاى سبى ع قل 
صرعك الله والر سول لا يستبيحه المسلمود لأنفسهم وأى حل ممأ 
قرره الله والرسول من الحدود لا يتعذاه ا ون © 3 


لمسلمه 
ضائطة قد وضعها الله والرسول لا يلغيها المسلمود 
راجعت إحصاء المسلمين في العالم وجدتهم مئات 
لملايين . ولكن انظر كم في المئة منهم . بل كم في 
الألفا. بل كم في المثة ألف . هم الذين يتبعون احكام الله 


والرسول ويلتزمون الضوابط الاسلامية . 


ن الأآمة التى يعم فيها مرض النفاق وضعف الاعتقاد . 
التي يموت فيها الاحساس بالواجب ويذهب عنها السمع 
صاعة وا ترام القانون تستحق من المال السى - ما فل وصل 
البده المسلموك ولا برا الول أك المسلمين اليو محخومود 
«مغلوبول فى العام كله . وان الاقطار التى هم فيها مستقلون 
سوا متحررين فيها من السيطرة المادية والعقاية والحلقية 
“جانب . أما الجهل والفقر والشقاء فهى مضرب المثا : 
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كل ذلك . وإن الانحطاط الخلقى قد ابلغهم قرار ' 

والهوان . وإن صفات الأمانة والصدق وإيفاء العهد التي كانوا 
يمتازون بها في العالم سابقا قد انتقلت منهم إلى غيرهم . 
وقد استعاضوا منها رذائل الخيانة والكذب والغش وسوء 
المعاملة . ولا يزالون يتجردول مع الأيام عن التقوى والعفاف 
وطهارة الأخلاق . ويفقدون الغيرة والحمية شيئا فشيئا . ولم 
ببق فيهم أي وحدة أو تنظيم . فقلوبهم شتى ولم يعودوا 
يصلحون للتعامل لأجل مقصود مشترك . وإلهم قد صيعوا 
قدرهم بعد ذلك في نظر غيرهم وافتقدوا ثقتهم لدى الأمم ولا 
يزالون يفتقدونها إلى هذا اليوم . ولا تزال قوتهم القوميه 
والاجتماعية تضمحل على مرور الأيام ولا يرال ته يبهم 
وثقافتهم القومية تلحو نحو الزوال . وإنهم ليزدادود عجزا عن 
الدفاع عن حقوقهم ) والاحتفاظ بعزهم القومى . ومع أن 
التعليم لا يزال ينتشر فيهم وعدد الحائزين لشهادات البكالوريا 

والماجستير . والمتعلمين في بلاد الغرب إلى الزيادة يوما 
فيوماً ٠‏ ويلمو فيهم عدد الساكنين فى الفيلاات (11]25/ا) 
والراكبين للسيارات واللابسين للبدلة الأوربية والمدعوين 
بالأسماء والألقاب الضخمة . والمقربين إلى جناب الحاكم 
الاعلى . ولكن الصفات الخلقية العليا التى كانوا متحلين بها 
فيما مضى قد تعطلوا منها الآن . ولم يبق لهم شيء مماكانوا 
عليه فيما مضى من المهابة والقدر الرفيع لدى الأمم 
لمجاورة . وقد ضل عنهم أيضا ما كانوا يملكون من الْقَوة 
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والنحدة الااجتماعيه وأما ما يببى ء دك المستقبل من حالهم فهو 


أسوأ من هذا كله وأردا 


كل دين أو حضارة أو نظام اجتماعي يمكن أن يقبل من 
الإنسان تجاهه مذهبان اثنان لا غير : أولهما أنه إذا كان داخخلا 
فيه فعليه أن يؤمن بمبادثه الأساسية إيماناً كاملا ويتبع قانونه 
وضابطه كل الاتباع . والآخر أنه إن لم يستطع أن يعمل بذلك 
فلا يدخل فيه . وإ كان قد دخل بعد فليخرج منه علانية . 
وليس بين هذين المذهبين صورة معقولة أخرى للعمل . 
وليس أسخف وأبعد عن المنطقية أن تكون داخلاً في نظاء 
وتعيش بينه كجزء من أجزائه وتدعي كونك متبعاً له ٠‏ ثم 
تلحرف عن سادئه الأساسية انحرافا كلا أو جزئيا فتعصى 
فأنونه 90 نفسك من التقيد بضوابطه . إن من النتائح 
المحتومة لهذه الخطة العملية أن تنشأ فيكم صفات الكذب 
والنفاق وتخلو قلوبكم من صدق النية ولا ينبعث في أنفسكم 
حماس أو صرامة عزم لمقصود من المقاصد . وتتجردوا من 
صفات الشعور بالواجب واتباع القانون والتزام الضابطة ولا 
تبقوا أهلا لأن تكونوا أعضاء نافعين فى نظام اجتماعي . إنكم 
بهذه الرذائل والنقائص الخلقية أينما ذهبتم وأي جماعة دخلتم 
فيها كلتم لها عارا وسبة . وأي نظام انضممتم إليه خربتم 
نيانه . وأي حضارة سريتم فى جسمها كنتم لها كجراثيم 
الجذام وأى دين اعتنقتموه مسختموه مسخاً . وإنه لخير من 
أن تكونوا مسلمين بهذه الأوصاف أن تهجروا الإسلام 
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وتلضموا إلى الطائمه التى م شو سحهم بمسادثها ف بسسع ايكون نت 


أن تشبعوا طرائقها . وإنه لخير مر: المسلم المنافق ذلك الكافر 
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الذى يؤمن بدينه وحضارته صادق الإيمان ويلتزم صوابطه . 


وقد أخطأ من كان يظن فى الماضي أن العلاج الناجع 
لمرض المسلمين هذا هو التعليم الغربي بالحضارة الجديدة 
وإصلاح الأحوال الاقتصادية وليل الحقوق السياسية . 
ومخطيىء كذلك من يظن مثل ذلك في الوقت الحاصر . 
ولعمر الحق لئن أصبح كل فرد من أفراد المسلمين حائزا 
لشهادة الدكتوراه والماحستير والمحاماة . واعتنى وجمع مر 


الثروة والأموال شيئا كثيرا ٠‏ وزين نفسه بالطراز الأوربي 
الحديدك من الملايسس من شمه رأسه إلى أخمص ا م . ول 
حاز المسلمون إلى ذلك جميء مناصب الحكومة وجميع 
أماك:. المجالس التشريعية ولكنه كان في قلوبهم بجانب هذا 
كله مرض النفاق . ولم يظنوا واجبهم واجبا. ومردوا على 
العتو والعصيان وعدم الالتزام . فإنهم لا بد أن يبقوا على ما 
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ضم عليه اليوم من الضعف والضعه والخمول . ولم لح * 


لشيىء من التعليم الجديد وتقليد الطراز الأوربي والثروة 
والحكومة أن ينتشلهم من الوهدة التى اتحدروا إليها لضعف 
سي رتهم وأخلاقهم فال كنتم ثر يدود الرفى وتطمحول أن 
تكونوا جماعة قوية عزيزة فإنه يجب عليكم قبل كل شيء أن 
تثبتوا فى المسلمين روح الإيمان وإطاعة الأمرء إذ لا 
يمكن بدول ذلك أن تتقوى سيرة افرادكم ولا أن يننظم أمر 


0 


جماعتكم . ولا يمكن بدون ذلك أن تجمعوا من 7 
الاجتماعية ما تحتلون به مكان الع ز والرفعة فى العالم . 

أن جماعة منتشرة متشتتة تسوء حالة أفرادها الخلقية والمعنوية 
لا يمكن أن تكون أهلا لأن ترفع رأسها أمام أمم الأرض 
القوية المنظمة . دإد كومة من الزبل المجففف مهما علا 
وضخم لا سكن 1 ن تكون قلعة ! 


المسلمين داء لعصاة وسوء 0 وعزلاء هم 7 
الأضر الأسوأ من المنافقين الدين وجودهم أفتك بالمسلمين من 
وجود الكفار المحاربين . لأنهم له يهجمول على هذه الأمة 
الديناميت داخل مجتمعهم . ويريدون أن يخزوا المسلمين فى 
الدين والدنيا معأ 3 وهؤلاء صم الذين حاء عرهم فى القَراك 
الكريم : ودوا لو تكفرون كما كمروا فتكونون سواء #*: 
فاقل التدابير لاتقاء شرهم هو أن يقطع صلته عنهم كل من هو 
مسلم من | صميم قلبه ويريد أن يبقى مسلما . فلا تتخلوا 
منهم أولياء . وإلا قد قرر القران الكريم من جزائهم النهائي 
أن يحاربوا كأعداء الاسلام . # فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم 


حيث وجدتموهم # . 


المنعثومالحقيقباكامة' السام 


وفد راج في حوارنا اليومي كلمات وتراكيب ينطق بها 
الصغير والكبير ولكن فل منهم من يفهمها ويدرك غور 
معانيها . وبكثرة دوران تلك الكلمات على الألسن قد قر لها 
في أذهان الناس مفهوم إجمالي . فإذا تكلم بها ناطق أراد 
ذلك المفهوم . وإذا سمعها سامع فهم منها نفس المفهوم 
المختزل 1 ولكن المعانى العميقة الدقيقة التى كانت وصعت 
لأجلها تلك الكلمات لا يهتدى إليها المثقفون فكيف 
بالجاهلين العاميين . 


خل مثلا كلمتى «الإسلام ) و( المسلم ). فما أكثر 
جريان هاتين الكلمتين على أفواه الناس وما أعم سيطرتهما 
على السنتنا . ولكن كم من الناطقين من ينطبق بهما وهو 
يشعر بما تتضمنان من المعاني . وكم من السامعين من 
يسمعهما ويفهم منهما تمام المفهوم الدي كانتا وضعتا 
لأجله . إن في المسلمين أنفسهم ‏ دع عنك ذكر غير 
المسلمين ‏ تسعا وتسعين في المئة بل أكثر من ذلك يدعون 
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أولها الذين يقولون علنا بحرية الرأي وحرية العمل . فهم 


العما ما يكون فى رأيهم انفسهم صوابا . فهم لا علاقة لهم 
بدين من الأديان ولا هم يتبعونه . 

والقسم الثاني يتألف من الذين هم يدينون بدين ما في 
ظاهر أمرهم . ولكنهم يتبعون فى الحقيقة اراءهم وافكارهم 
انفسهم . نهم ا بر جعول إلى دينهم لباخحدوا تمك العمائدك 
وقوانين الحياة . بل هم يتخذون بأنفسهم بعض العقائد 
لأنفسهم طرقا للعمل ثم يحاولون أن يصوغوا دينهم على 
صبغتها ويصبغوه بصبغتها . فهم لا يكونون في الحقيقة اتباع 
للدين . بل الدين يكون تابعا لهم ولأهوائهم . 


والثالث يشتمل على الذين لا يستعملون عقولهم نا 


اا 


يعطلونها تعطبلا 5 ويجرول وراء عيرهم 5 الناس يقلدونهم 


بام ؟ 


أعمى 5 سواء كال أولئك أجذادهم أم معاصر يهم . 


فالطائفة الأولى تتهالك على الحرية ولكنها لا تعلم 
حدودها الصحيحة . إن حرية الفكر والعما لا شك صحيحه 
إلى حد ماء. ولكنلها إذا جاوزت حدودها عادت ضلالا . 
فالرجل الذى لا يعتمد إلا على رأيه في كل أمر ولا يحتكو إلا 
إلى عقله فى جميع السْؤ ون . فهو واقع في سوء الفهم ويظن 
خطأ أن علمه وعقله قد أحاط بجميع أمور هذه الدنيا . فلا 
تعزس عله حقيقة أو مصلحة وأنه خبير بمعالم كل طريق فى 
الحياة . عارف بدقائق كل مدهب عالم بنهاية كل سبيل كعلمه 
سدايتها . هذا الزعم للعلم والتعق. ف الحق زعم خاطيء | 
وإن احتكم المرء إلى عقله بصدق . لدذله عقله بنفسه على 
أنه أى العمل لا يتصف بالصفات 3 يظنها فيه مقلده 
الأعمى . وأن الرجل الذى يتخذه قائدا ولا يسلك 
حياته إلا على هديه لا يمكن أن ينجو من زلة ع 1 


مهلكة أو ضلال . 


وهذا التوع من حر يه الفكر والعمل ضار بالتمذن 
والحضارة أيضا ١‏ فمما تقنضيه الحرية ألا يعتقد الم الا ما 


صصح فى رأبة نفسه وأللا سلك من الطرق إلا ما صو دك عمّله 
شو ومما بشتضية التمدك والحضارة - مخللاف ذلك - شو ال 
اي مو بشهس هجو نظا 1 | تمك 5 يحب د 06 يكونوا مسمققين. لى 
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لعتيو . العشائد والأفكار الجوهرية ويتشعوا لي حياتهم تلك 


الآداس والعادات وتلك القوانين التى قد قررت لنظم ١‏ 


' 1 4 م . 7 ١‏ . هه | ا 0 | ل لاإخماء 
الااحتماعة ب شانللب 0 ال حت له الصح د العما نتناخض »ع 
1 مج 2 مم 2 3 سس جه ةف 
١ 0‏ 0 0 / ام ١‏ 0 5 7 5 1 لاه على الى اهم 
التمذال والعححصضصارة . ال الحتى يثك ابنعنبا لى الأفراد الأثانية 
١ . 3 /‏ / | 1 1 ب ا ٠‏ 5 
بالاناحية والندضم . والتمدن يطاللهم بالاتباعء والاطاعة 
| - -- - م ا / . 9 3 


5 ام ُ سن زع الى 1 - 1 1 : ١‏ ُ 0 
وال ضما . 10ظ حرئها حانت الح لت انبعلم التمذدث 9 وحيتما 
5 م عن > 1 


كان التمذن كان حتميا على الافل ال ينزلوا من حريه فخرهم 


والطائمه الثانيه اسوأ مأ أله من الأولى . فالطائمة الاولى 


ضالة فحسدت ولكن الثانيه كذانة أنضا ومنافمه عاسشة مذ خولة 

الشاص ١:‏ وال كان رحا ستطيع» أن يوافق للى' ا أت وافكاره 
2 9 5 

وميوله صجهب الحلود الصحبحةه للتاويل فإنه يمكن اشاس الذب 

مع ححتن رن الف والعما ئ' كذلك أل كانت ميول الرجل مخالمةه 

ذأ 1 1 - 

لتعاليم الدذين ولكنه صونبب ١‏ ليم الدب وخطا سوله هو صحت 


دعناه الل حد. إنه يدب: بذلك الدب: الذدى يدعى اتباعه 
- 0 ع قا > 6م 3 2 - . يذ - 1 3 ١‏ 


اا ٠‏ ال عه | 9 | . 1 9 : 0 | 
للحنه ادا كانت عشائده واعماله ص بحة الاختلاف ا ص تعالم 
ان سيت 


١ اقبور‎ 


/ ا ٠‏ سل | ب 5 5 ا 
الل ن: الو اصحه وكال 5-5 اشخاره ضى شب بجحل سرت وتعاليم 1 ا 
> ما اه ع آذ ب 07 0< 
!| 5أ0» 0 | ' أ اك أ || 15 | اسه 


: ْ 
سه ىا اميا 0 
0 لي أ أ ام ! 
هذا الحا ل١‏ لدعوه احمر لأن الأحمد لا ثتان له مثيا هذا 
ب مهيا اسه 
7 لمعي ِ ' 0 ١‏ 
لمك دالشليعه . نا سلئلدشده كلاب هارثا »)٠‏ وستصصضص وى 
5 557 58 و 
ا ١‏ ا 0 |! ا . اا 1 !؛ 
الح | انك نمهمتاناا مسا لجحيلي ان نس ستو - اكالم هاما د 
9 9 أ 0 0 : 0 


مع افكاره وعشائده ونصذه عن انبا الطرى الى يعصب تمصو ' 


1 ا < اء ذم 98 
صميم قلبه ان يسير عليها. بل هو سائر عليها في الواقع . 


والطائفة الثالثة أسفل هذه الطوائف جميعا باعتبار درجتها 
العقلية . فإنما خطأ الطائفتين الأوليين أنهما تحملان العقل ما 
لا طاقة له به . ولكن خطأ هذه الطائفة أنها لا تستعمل العقل 
أصلا أو تستعمله استعمالا نزرا هو والعدم سواء . وأي خزي 
أكبر لعاقل أن يعتقد عقيدة ما ثم لا يكون بيده دليل بحق تلك 
العقيدة سوى أنه ألعى عليها آباءه . أو أن تؤمن بها الآمة 
الفلانية التى هى على درجة عالية من الرقي ٠‏ وأن الرجل 
الذي يتبع بعض الطرق فى شْؤ ونه الدينية أو الدنيوية لكونه قد 
توارثها عن ابائه وأسلافه . أو يختار الطرق الأخرى بناء على 
كونها رائجة بين الأمم الغالبة في زمانه فكأنه يبرهن عن نفسه 
أنه ليس فى جمجمته دماغ ولا في دماغه قوة للفكر . فهو لم 
يؤت الملكة التى يميز بها بين الخاطيء والصحيح . لو أنه 
ولد فى بيت مسلم لاآمن بصدق الأسلام . أو ولد فى عائلة 
نصرانية لتحمس للنصرانية . كذلك من المصادفة أيضا أن 
الغلبة فى زمانه للأمم الفرنجية فهو يعد عادات الافرنجح هي 
معيار التهذب ورمز التقدم والرفى . ولو كانت الغلبة في زمانه 
للصينيين لكانت عادات الصينيين هي عنوان التهذب عنده . 
وأن تكن الغلبة اليوم في العالم للحبش الأفريقيين فلا جرم أن 
تصبح الحبشة هي عصارة الإانسانية والتحضر عند هذا الرجل 
الخفيف العقا 


له "” 


الحىّ أنه ليبس من الدليل المعقول على كول سى 
صحيحا أو محقا أنه فل عمل به الاناء والأسللاف . 5 
يعمل به فى الدنيا اليوم . لقد ارتكست الحماقات قديما 
وحديثا . وليس من شأننا أن نقلد تلك الحماقات تقليداً أعمى 
ولا أن نروح نتبع كل طريق من الطرق القديمة أو الجديدة 
يدوك 00 تفكير . قتربط أنفسنا بذيل كل سائر على 
الدرس سواء أكان يقصد فى سيره إلى الأشواك أو ل هوة من 
الضلال . وإنا إنما اوتينا العقل لأجل أن نميز بين الخير لحي والشر 
فى هذه الدنيا ونفرق بين الصحيح والزائف باخشارهما على 
المحك . وقبل أن نقتدي بأحد يجب أن نرى : إلى أين يسير 
الرجل ؟. 


وال سلام بيعل كل هذه الطوائف الثلااث واقعه فى الباطل 
والضلال 


أما الطائفة الأولى فهو يقول فيهم إن القوم لا هم يتخذون 
هاديا وزعيما لهم من يحمل النور. ولا هم بايديهم أنفسهم نور 
الحق والصدق حتى يستضيؤ وا به فى طريق حياتهم . فمثلهم 
كمثل من رجم بالغيب ومشى على الدرب في الصلام . فقد 
سبقى إلى المحجة وند يعدن علها ليقع في الخضيض 
بأن الظن والتخمين ليس من اليقين فى شيء بل هو عرضه 
للصحة والخطأ . وقوه الخطأ فيه أكثر احتمالا . 


2 وم يسبع الذن: يدذعول مين دود الله شركاء 8 آل بشتعول 
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)١( 


إلا الطن وإل هم إلا يخرصول 8# 
وإن الظنَّ لا يُغنى من الح 
إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم 


« أفرأيت من اتخذ إلهه هواهُ وأضله الله على علم وختم 
على سبسيعية وقلبه وجعل على بصره غشاوة : كمن بهد رةه مى 


بعل الله يه (؟) 
بعد 9 | 


ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله . إن الله 
لا يهدى القوم الظالمين *20# . 

وكان الممثلون للطائفة الثانية ففى زمان نزول القران هم 
السلام - ويدعون أنفسهم متبعى التوراة . ولكنهم كانوا في 
عقائدهم ومعاملاتهم يخالفون في الأغلب طريقة النبي موسى 
عليه السلام وتعاليم التوراة . تم كانوا ّ, يخجلون مع 
انحرافهم ذاك . وبدل أن يصححوا أفكارهم وأعمالهم حسب 


.55 : يونس‎ )١( 

(5؟) النجم : 58 . 

6) النجم : *” د 51 . 
(5) الحاثية : "” , 

. 68٠0 : القصص‎ )8( 
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00 5 0 3 م 0 7 ١‏ . مير 5 ٠‏ ا . - 

تعاليم التوراة كانوا يحرفون الكلم ويؤ ولون المعاني في كتاب 
الله ليطابقوا بينه وبين افكارهم واعمالهم . وكانوا يخمول 
تعاليم التوراة الأصلية ويعرضون مكانها أفكارف انفسهم كاأنها 


هى التعاليم المنزلة فى الكتاب . والدين ينبهودل على ذلك 


جيل 


الضلال والعصيان ويدعونهم إلى اتباع كلام الله بخلاف ما 
وحتى بالقنل فى بعض الأحيان . فقال الله تعالى فى هله 
الطائفة : # يُحرَّفونَ الكلم عن مواضعه ونسُوا حظا مما ذكروا 
به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم 28 . 8ن 
اهل الكتاب لم تلبسون الحى بالباطل وتكتمون الحق وأنتم 
تعلمولن 2 ْ 


كلما جاءهم رسول 56 يه هوق أنفسهم فريقا كذبوا 
وفريقا يقتلون 27 . 


لم قال لهم بالصراحة : ل لستلم على شيء احنى اتقيمر 
التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم مس ربكم 240 
وفى الطائفة الثالثة الأخيرة قال الله تعالى : 


وإذا فيل لهم اتبعوا ما أنزل الله فالوا بل نتبع ما ألفينا 


. ١" : المائدة‎ )١( 
2371 : ال عمران‎ )5١ 
. 7١٠ : المائدة‎ )9( 

(5) المائدة : 58 . 


7 واذا فيس لهم تعالوا إلى ما انل الله وإلى الرسول 3 
قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا أو لو كان اباو هم ١‏ يعلمون 


ْ 5 ا 0 ١‏ 85 00 1 الك . 
وإن تطع اكثر من في الأارضص 
0 . 1 : 

يضلوك عن سبيل الله . إن يتبعون إلا الظن . وإن همإلا 


١ 
2 


شيئًا ولا يهتدون 


إن الدين لا يستعملون عقولهم وأفهامهم ولا يميزون 
بانفسهم بين الصحيح والزائف ٠‏ بل يقلدون غعيرهم تقليدا 
اعمى . يحكم عليهم القران الكريم بأنهم 8 صم بكم عمي 
منها أن الأنعام عير دوات العمل 3 وهو لاء دوو العقل ولكنهم 
الغافلون *#” ' . 

هده الطبقات الثلاث التى تقوم طرائق عملها على 
الإفراط والتفريط ينبذها القران الكريم ويريد أن يستبدل بها 


. ١/٠ : البقرة‎ )١١ 
21١١4 : المائدة‎ )5( 
2.1١١5 : الأنعام‎ )9( 
. ١8 : البقرة‎ )5( 


. ١/4 : الأعراف‎ )9( 
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وما هو طريق القصد والاعتدال هذا؟ هذا الطريق هو 
أن تشقوا أولا جميء الحجب التى قد أسداتها أمام أعينكم 
التقاليد القديمة والتعاليم الجديدة . فافتحوا أعينكم على 
ضوء العقل السليم وانظروا بأنفسكم ماالحق وما الباطل . 
أالإلحاد صحيح ام التوحيد ؟ التوحيد حق أم الشرك ؟ وهل 
الإنسان لأجل أن يسلك سواء السبيل مفتقر إلى هداية الله 
تعالى أم لا ؟ وهل كانت الأنبياء - عليهم السلام ‏ ومحمد هله 


صادقين كلهم أء كاذبين ١‏ عياذا بالله ) والطريقه التي يذعو 
إليها القران هل هى مستقيمة أو ملتوية معوجة ؟ فإن شهد 
قلبكم بأن الإيمان بالله تعالى هو ماتقتضيه الفطرة الإ نسانية وإد 
الإله هو الله الذي لا شريك له واذعن ضميركم بأن الإنسان لا 
شك مفتقر إلى نور من عند الله لأجل أن يسلك فى حياته 
سواء السبيل . وهذا النور هو ما جاء به الأنبياء والمرسلود 
الذين كانوا هداة صدق للنوع البشري في كل زمان . وإن 
دلكم النظر فى الحياة الطيبة التى عاشها النبي محمد 25 فر 
هذه الدنيا على أن إنساناً بتلك السيرة المطهرة العالية لم 
يكن ليخد ع العالمين . وإذا كان قد ادعى أنه رسول من عند 
الله فلا بد أن يكون صادقا فى دعواه . ثم إن قراتم القران 
وحكم عقلكم بأن الطريق المستقيم لاعتقاد المرء وعمله هو 
الذى قد عرضه هذا الكتاب . وهذا الكتاب هو لا شك من 
عند الله فعليكم أن لا تخافوا عندئذ لومة لائم أو مخالفة 
عنيد . بل نقوا قلوبكم من كل خوف للنقصان وكل طمع في 


0 


ه 


وإذا ميزتم بين الحق والباطل بما اتاكم الله من العقل 
السليم واخترتم الحق على الباطل فقد انتهت عندئذ وظيفة 
عقلكم في النقد والاختبار وانتقفلت سلطة الحكم والأمر من العقل 
الإنساني إلى الله والرسول . ولم يكن لكم بعد ذلك أن 
تحكموا بأنفسكم فى شؤ ونكم بل كان عليكم أن تذعنوا لكل 
ما يأمركم به الله والرسول . ويجوز لكم ولا شك أن تستعملوا 
عقلكم لفهم تلك الأحكام وإدراك حكمتها ودقائقها ولتطبيقها 
على جزثيات حياتكم . ولكنه ليس لكم أن تشكوا وتتساءلوا 
في أمر يأمركم به الله تعالى . وسواء أأدركتم الحكمة من وراء 
أمر إلهي أم لم تدركوا . وطابق أمر من عند الله معيار عقلكو 
أم لم يطابق . وكان ما قضى الله ورسوله موافقا للعادات 
والتقاليد الرائجة فى هذه الدنيا أو منافيا لها فليس لكم فى كل 
حال إلا أن تذعنوا له وتتبعوه . لأنكم إذا امنتم بالله وصدقته 
رسوله وأيقنتم بأن كل ما يدعو إليه رسول الله هو من عند الله 
لا من عند نفسه # وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا وح 
يوحى 0 فمن النتيجة المنطقية لهذا الإذعان واليقين أن 
تؤتروا ما يقضي به الله والرسول على ما تقضى به عقولكم: 
وألا تنتقدوا الأوامر والنواهي التي جاء بها النبى من عند الله 
على محك عقلكم وعلمكم وتجاربكم أو على محك أفكار 


وأعمال غيركم من اهل الدنيا . فالذي قال إنى مؤمن ثم غدا 


(١)النجم‏ :7و" . 
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سشات ويتساءل فيما بأتنه من عنل الله فهو د د للتسسه قوله 
وينشص بنشسه ما بره 3 ولا بعلم أن الإيماد واشك صذدال ا 
يجتمعان وأن نظام الأمور يقوم على الإطاعة والتسليم وأن 
الشك والتساؤل لا يؤدياد إلا إلى الفوضى والبغي . 

فطريقة القصد والاعتدال هذه هى | الإسالام / والطائمة 
الى تك لم | شه ٍ ٠‏ 
ني نتبع هذه الطريقه هم لمسلمول . 

إن ١‏ الإسللام ) معئأه الانقياد والا طاعة والرضا ' والمسلم 
ضو الذدى يذعن لأمر الآمر ونهى الناهى إدعال رضى : فهله 
التسمية بنفسها دالة على أنه لم تبعث فى الدنيا هذه الطائفة 
الرابعة على انفراد من تلك الطوائف الثلاث ٠طرقهم‏ الضالة 
إلا لآن تتبع أمر الله والرسول وتخضع له . إنه ليس لهذه 
الطائفة أن تتبع عقلها في كل أمر . ولا لها أن تعبث بأحكام 
الله فتأخذ منها ما وافق هواها وتدع ما خالفد . ولا لها أن 
تجعل كتاب الله وسلة رسوله وراء شير ها وبروح تَعَلْذ 
الإنسانيين تقليدا أعمى 5 ا أكان أولئك .أحياء أم أمواتا : 

وهذه الحقبقة قد حاء القران الكريم صريحا فى بابها . 
فهو يقول إنه إذا أتى الإنسان المؤمن أمر من عند الله تعالى 
فلا" يكون له أن بو مرا به أو ل بو من كما بشاء . 2 وما كان 
لمؤ من ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم 
الخيرة من أمرهم ومن يعص _ الله ورسوله فشل صل ضاك لا 


تر 


)١١ يس‎ 
. 0 


ل يه 


. الاحزاب : ك” مم‎ )١( 


سيدا 


الس 


ويقول : إن أخذ المرء جانبا من كتاس الله وتركه الجانبف 


الآخر يفضي إلى الخرى ضى الذنيا والاخرة 5 افتة منون 


50-25 الل ل الب م 1 0 
٠.‏ ير : ٠‏ : 20 . : سل 
سعص الكتاب وتكفر ون ببعص ٍ فما جزاء من يمعل ذلك منحم 
2 2 َ : 0 ا 0 اح اش عات 
إلا خزي فى الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد 


العذات ٠.‏ وما الله بغافكل عما تعملون 0121# 
ويشول : إل حكم المؤمن في قضية ما يجب أن يكون 
حسب كتاب الله . وإن كان موافقا لهوى النفس أو مخالفاً 
له . # فاحكم بينهم بما أنزل لله ولا تَتَبع أَمُواءهُم عما جاءاء 
الحق 2507 . 


ويقول : كل من لا يحكم بحسب كتاب الله فهو فاسق . 
# ومَنْ لم يكم بما أنزل الله فأولئك هُمْ الفاسقونَ 94 . 
وكل حكم بخالف كتاب الله فهو حكم الجاهلية . 
# أفحكم الجاهلية يعون ومن أحسن من الله حكما لقوم 
يوقنون *290 . 


قو أيها الذي:. امنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
لم يموي با يها دين أمنوا ضعب لله واضيعر 
2 00 ': 207 
الرسول وأولى الآمر منكم . فإن تنارعتم فى شىءٍ فردوه إلى 


ا 1 . 3 ان 5 ١‏ 71 1 ء. ااه . 


4غ ده 


. اللشرة : هلم‎ )١( 
. (؟) المائدة : لمع‎ 
, المائدة : 9غ‎ )99( 


(غ) المائدة : ماع 0 
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خسن اماع ألم 9 داب الدين يزعمون الهم أمنوا بما أنرل 
وقلك أمرو أن كنا بد وير يل لمَّطادُ أن يُضلهم ضلالا 
بعيدا . وإذا قيل لهم تعالو إلى ما أنزل اللهُ وإلى الرَّسُول 
رأنت المنافقينَ يصدّون عنك صدودا . : وما أرسلنا ص 
رسول إلا لبطاع بإذن الله . | فلا وربّك لا يُوْمنون حتى 
ُحكموك فيما شججر بينهم ثم لا يجدوا ١‏ فى أنفسهم حرجا مما 
قضت ويسلموا تسليما 207 . 


إنه يتضح من هذه الآيات الصريحة وجه التسمية بكلمتي 
) الإسلام ؛ و «المسلم ؛ فالآن يجب علينا نحن الدين كتبت 
أسماؤ نا في سجل المسلمين أن نتفكر ونرى إلى أى حد 
تصدق علينا كلمة ١‏ المسلم » وإلى أي حد يصح أن تدعى 
الطريقة التي نحن نتبعها باسم «الإسلام » ؟ ! 


لل 0 


المتدرالحقيترء لهو مسنم 


من حوادث مطلع القرن الثاني للهجرة أن ملك سجستان 
والرخح الذى كان لقبه العائلي (رتبيل ) رفض أداء 
الخراح لعمال بني أمية . فأغاروا عليه الغارات . ولكنه لم 
يخضع . وفي أيام الخليفة الأموي يزيد بن عبد الملك بعث 
إليه وفد من المسلمين يطالبه بالخراح . فلما حضره لوف 
سأله رتبيل : أين القوم الذين كانوا يأتوننا قبلكم . كانو 
ضامري البطون من الجوع. يلبسون نعال الخوص وفي 
وجوههم سيماء من أثر السجود ؟ فقيل له : قد مضوا . فقال 
رتبيل : إنكم لا شك أنضر منهم وجوهاً ولكنهم كانوا أصدق 
منكم ب وأشد بأسا . ويذكر التاريخ م أن رتبيل قال هذا 
والتوى , , عليه من الخراح . وما زال خارجاً عن طاعة 
الحكومة ب مدة نصف قرن أو نهازه . 


ذلك فى عهد كان فيه كثير من التابعين ومن تبعهم على 
قد الحياأة ٠:‏ وكان زماك الأئمة المجتهدين لم يمصس على وفأة 
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1 0 ا ا ١ ١‏ 3 
النبى 0 له 0 واحل 5 الممس ماهو ل يه موك ره كه 
١‏ 3 ا 1 | أ . | | ' 2 27 ْ 
هو حا د 5 2 برالواب لتسفن ل لشن تن تضمهير عاى لدان ى شف مدا 
1 2 .| ] / ا ١‏ 
١‏ ا أ ١‏ هه ١‏ 
قرس والروم ف مم واثر يشب واإسسانيا ٠‏ 0 لك لى ا السسما لس هيم دك 06 
ال أعا أي ”اء 1 ِ) ١‏ م انا ٍ شل ١!‏ 
اميم اد رص َي | 2 والعتاد 0 00 1 سر تر ار سد تك شب 
5 00 سملل 1 51 
حَ - يل | ٠0.‏ ا - أ 
أحاه: 0 اام إن 5 - 32 4 *] 
ااال 5 ه نظام السمع والطاعة شانلهم 2 نكن الآمة : مسجم 
١ -‏ 9 - ا و 3 0 
بيهر ا : 7 سمل 1 ظ 
محم تم الا ال بيهم الذى جات شاي .حتت سكن د الله 
3 )0 
الحائعب الى 3 مم حال عهاد الصحابه جسن لتب 3 مكضنسهم دين 
٠‏ ا )1 ا 
ه؟ لاء الشاكد: السلا واولئك المعدلمد: العزل 
-3205 أ 0 --- 


فيقولوا : ان المدو القدامى كانوا يعيشولد عيشة المشقة والجهد 


ب - 

ا 3 3 5 0 ' ١‏ وه . 
والذب٠‏ حاأء و مما لعدصشم جعلتهم الث وه والتمدذل بالموال 
ا الي ل 1 9 
العثت التناعم ال غ.د. ولك: الحقيقة أنه لم كىم: ذلك عله 

.٠ إل‎ , ' : : 

3 8 9 7 6ن؟د | 
هلا العرى . 0 كانت جما هى الإيماد وال خلااص 
١ 5‏ ' | سمل |اء 

و يتم النة والانحاده ه طاعه الله ورسوله شيل ه دليف لالس 
مأ" الْمَنهةِ الحشضشة لا لمسلمي ٠:‏ لهم نك : شد نهم كم 
ئ سوس لد عا بن ْ بير 


١ ١‏ سر لجسما ب 

57 سيا 55 أذ ع - اسم ! - 

ا | > 2 يه ا : ١‏ 7 
والتمدل ه ألما انوأ هض: ا لشن ت | نمانب ومالعها الصااعه 3 
2-2 ع - ب - 4 اي ع ” ا 5-5 

] آ ١‏ 5 | )5 1 ا 

5 | - اش 2 8 د 1ه 3 د ل 


5 


من القوة والعز فإنهم كانوا مع قلة العدة والعتاد أقوياء ذوى 
سو دد وصسرف 5 ولكنه لما فل عدلهم هلا الذخر أخذهم 
شيئا كثرة العدد واستفاضة الأسباب المادية . 


فقد رأيت أن الذي قاله « رتبيل » وهو عدو للاسلام 
والمسلمين هو اكثر عبرة من الاف المواعظ للناصحين 
الأولياء . إنه بين في الحقيقة أن القوة الحقيقة لأمة ما لست 
في جيوشها الزاحفة ولا في اسلحتها اللامعة ولا فى جنودها 
المتأنقين في الماكل والملابس ولا فى وسائلها وأسبابها 
الكثيرة . بل قوتها هى الخلق الفاضل والسيرة الطيبة 
والمعاملة الصحيحة والأمل البعيد . وهذه القوة هى تلك القوة 
الروحانية التي تفتح العالم بدون الوسائل المادية وتغلب 
المعدمين على الموسرين ولا تورثهم الأرضين فحسب بل 
تجعل في قبضتهم القلوب والنفوس أيضا . بهذه القوة يتقده 
اللابسون نعال الخوص المهزولون المعروقون المغمدون 
سيوفهم في الأسمال فيشعرون أهل الارض من هيبتهم 
ورعبهم ومن سيطرتهم وجبروتهم وقدرهم وعزهم وثقتهم 
وسلطانهم ما لا يتهيأ أبدا بدون هذه القوة ‏ للابس الوشى 
والديباجح واهل البذخ والترف أولي الوجوه الناضرة والقصور 
الشامخة والمسلحين بالمناجيق الضخمة والدبابات الفخمة . 
ذلك أن وفرة القوة المعنوية تتلافى قلة الأسباب المادية . 
ولكن وفرة الاسباب المادية لا تعوض مما يفوت من القوة 


ف 


المعنوية . ولو أنه تحصا غلبة بدون هذه القوة فإنها أحرى أن 
تكول عارضة مؤقتة . لأنه لا تمتح القلوت 58 يدون هده 
القوة وإنما تنطاطأ الرقاب . وتبقى بعد ذلك بالمرصاد أبدا 
لتنتهز أول فرصة للتعالى والتشامخ . 
إن بناءَ ما لا يتحقق إحكامه بنقوشه وزخافه وألوانه ولا 
فنائه الرحب وروضته الغناء . ولا باى جمال خارجي . كما لا 
بد فى قوته كثرة ساكنيه . ولا وفرة أثاثه ولا تعدد أجهزته 
وآلاته . وهو ما دام واهى الأسس أجوف الجدر متاكل العمد 
متفتت الالواح والخشب فإنه لا يمنعه شىء مم ن السقوط وإن 
كان عامر | بالأهل زاخرا بالمتاع يسر الناظرين بزينته 
وتحاسينه . إنكم إنما تنظرون إلى الظاهر وتتوقف أنظاركم 
عندما يتمثل أمام أعينكم ولكن حوادث الدهر لا يقف فعلها 
عند الظاهر بل هو ينفذ إلى الصميم فهذه تمارس الآأسس 
وتخبر متانة الجدران وتمتحن سلامة العمد . فإن وجدت هله 
كلها محكمة متراصة ارتدت كالموج ترده الصخرة الصماء . 
وغالبها البناء برصانته وإحكامه . مع أنه عاطل من كل زينة . 
وإن كانت الأخرى حطمته لطمات الحدثان فانهدم وسقط مع 
كثرة سكانه وجودة نقوشه وألوانه . 
هذا بعينه هو شأن الحياة القومية . فالذى يجعل أمة ما 
قوية غالبة بين الأمم ليس منازلها ولا ملابسها ولا مراكبها ولا 
مرافق حياتها الناعمة ولا فلونها اللطيفة ولا مصانعها ولا 
كلياتها . بل هو المباديء التى تقوم عليها حضارتها ورسوح 
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هذه المباديء في القلوب وهيمنتها على الاعمال . وهذه 
الاشياء الثلاثة أي استقامة المباديء والإيمان القوي بها 
وهيمنتها الكاملة على الحياة العملية هي فى حياة الامم 
بمكان الأس المتين والجدار القوي والعمار المحكم فى 
البناء . فالأمة التى توفرت فيها هذه الأمور الثلاثة كاملة فإنها 
لا جرم أن تكون غالبة بين الأمم . تعلو كلمتها في الأرض 
وينبسط نفوذها على الشرق والغرب وتتأصل ثقتها في القلوب 
وتعنو لأمرها الرقاب . وتكون معززة محترمة وإن كانت تسكن 
الأكواخ وتلبس الأسمال وكان أفرادها ضامرى البطون من 
إلحاح الفاقه ولم تكن في مدائنها كلية ولا ارتفعت في 
معمورتها مدخنة ولا كانت لها في العلوم والصناعات يد . 
ذلك بأن كل هذه الأشياء التى تعدونها من أسباب الرقى 
والتقدم إن هي إلا نقوش وألوان البناء وليست أسسه وقواعده 
وأركانه . وأنت إن كسوت الجدران النخرة ورق الذهب فلن 
يمنعها ذلك من السقوط وهذه هي الحقيقة التى يكررها القران 
الكريم : 


إنه يصف مباديء الإسلام بأنها تطابق تلك الفطرة الثابتة 
غير المتبدلة التى قد فطر الله تعالى عليها الإنسان . لذلك فإن 
الدين المشيد على تلك المبادىء هو الدين القيم 0 أى الدين 
الذي يقيم جميع شؤون المعاش والمعاد على الأساليب 
الصحيحة المستقيمة 8١‏ فأقمٌ وجهُك للدين حَنيفا فطرة الله 
التى فطر الناس عَليها . لا تَبُديل لخلق الله . ذلك الدَّينٌ القيم 


ا ؟ 


للك 
له ١‏ الم م م 1 2 292 ليس راتت 2.2 اه اسسنسما لا مل سم نس نس سس سس سس مس سس اي 


ولكن أكثر الناس لا يُعلمون 2# . ويقول بعد ذلك # أن 


استمسكوا بهذا الدب: القيم وامنوا به وأعملوا بمقتضياته تغلبوا 
5 . ليا هه | - . 55 . و . 
فى الدنيا وهو بو الأرض واستخلقوا فيها 8 ال الأرض ره 


عد 


عبادى الصالحون #('' 8 وانتم الأعلون إن كلتم 
0 + 04 ضيه 220200 الله الل 7 أمت | 2 ظ 
مو معي 8 . ص وعد ظ بن صو ' مدححجم وعملو 


ظ : -ذاذ: 1 7 0 ل د د 0 1 5 
١ ١ 1 ١ | 1 1 , 0. 3 5 , (‏ 1 يم (62 )2 


وبعخاللاف ذلك 8 الدذين فل دخلوا 8 حظياة الدذين فى 
ظاهر الأمر ولكنه لم تخالط بشاشته قلوبهم ولا هو أصبح 
فانول حياتهم فلا ريب أن ظاهرهم رائق معجب ( وإذا رايتهم 
تعجبك أجسامهم ). واقوالهم تلذ الأسماع ( وإن يقولو 
- . ِ ' 8 !| ”,7 تال 7 
نسمع لقولهم ) . ولكنهم في الحقيقة جثث لا روح فيها 
( كأنهم خشب مسندة ) . يخافون الناس أكثر مما يخافون الله 
(يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية ). أعمالهم 
كشرات يتراءى كالماء ولكنه ليس سبى ع فى الحضقة 
( أعمالهم كسراب بقيعة يحبسه الظمان ماء حتى إذا جاءه لم 


ب 


بحذده شيئا ) ' وأمثال هو لاء ل يمكن أن تتاتى لهم فوة 


. 6 الروم : اية‎ )١( 

59؟) الانسياء : آية ه١١29‏ 
(0) ال عمران : ايد 214 
(4) النور : آية : هه .2 


2 المائدة : ابة 5ه‎ )5١ 


“ تتة اتتظ ٠10100‏ لاك © التكم 


0-00 م فك ديم متناف جم وها ل ٠‏ 20 و لوث لسك إلى > ١‏ و 
للب ف ب : ؟ ع | 
85 9 سه لجسم ل 0 ' 0 . 7 سا 5-5 امنيا سنا 0-9 


عمل من الأعمال الخالصة : ( بأسهم بينهم شديد تحسبهم 


جميعا وقلوبهم شتى ) . فلا يمكن أن يكون لهم من القوة م 
بختص بالمؤ منين الصالحين ( لايقاتلونكم جميعا إلا فى قرى 


لا ينال عهدى الظالمين # . وليس من عاقبتهم إلا أن يذلوا 


٠ | ١ 1 '‏ | | 9 ْ . اع ل ) : 01 ١‏ 
ويهلوا 2 هده الدنب وبلهو قفوأ ى 5 اه ارضا عذان سد يدا 


وسيلة رقى المسلمين وتالفهم كجماعة حاكمة غالبة : 
ل 1 9 1 ١ ٠ ١‏ ا : : 
عليهم لأجل ذلك أن يؤمسوا الجامعات وينشئوا الكليات 
ويشموا | ١‏ لعوا السفمء ول لفوا الشاكات ٠ه‏ .شتحوا 
رز لسعيميو لمصانع و للتسعوا السشىر ولو شوو راكانات و يصححوق 
١‏ 0 أ ١‏ 0 ا - . 

المصارف ويخترعوا ألا ارت وال ييحاكوا الامم الراقية فى 
الوحيد للتخلف والانحطاط وحرى الدنيا والاخرة عمو النقاى 3 
لا انعدام الأسباب التى تحسلبها الدنيا أسباب التقدم والرقى . 


ولكنك 8 تصهمت و نس القراد وتعمشت معا نيه السامية 
زَال عحصك للا م فاول مأ يحب أن يهم هلا الصدد عضو 
آل الوجود الذى بعال له ( المسلم م فوام له اله الا سالاه 


بوه 


ولا نشت حقيقته من حيث هو مسلم إلا بالاسلام . فهه إل امن 


سا 


7 ء: صبويم 50 |" م5 ]5 . |أ- 100 م ا 
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إسلامه . وإن لم يكن يملك شيئا ما عدا الإسلام . وبالعكس 
من ذلك إن هو تحلى بكل ما يعد من زينة الحياة الدنيا ولكنه 
لم يعمر قلبه الإيمان ولم تتميز حياته باتباع قوانين الإسلام . 
فإنه قد يكون بكالوريوسا أو طبيبا أو مالك مصنعء أو رئيس 
مصرف أو قائد جند أو أميرا للبحر ولكنه لا ؛ يمكن أن يكون 
مسلما . ومن تم لا يكون الرقى في هذا المضمار أو ذاك 
حقيقيا بأن يعد رقى فرد مسلم أو أمة مسلمة ما لم تتحقق 
الحقيقة الإسلامية فى ذلك الفرد أو الآمة . وبدون هذا لن 
يكون ذاك الرقي - مهما عظم أمره ‏ رقى الوجود المسلم . 
وظاهر أن مثل هذا الرقى لا يمكن أن يكون مطمح أبصار 
الإسلام . 


هذا وقد يكون من صورة الواقع أن لا تكون أمة ما مسلمة 
أصلا وتكون أفكارها وأخلاقها ونظامها الاجتماعي مبنية كلها 
على غير أساس الإإسلام . فمثل هذه الآمة يمكنها ولا ريب 
أن تلهض وتتقدم بعضل المبادىء الخلقية والسسياسية 
والإقتصاديه والمدنية التي تختلف عن الإسلام . ثم تبلغ 


ةا 


الأوح والكمال 000 ذلك الرقى الذى تعتبره الرفى الحقيقى منى. 
أو به نظرها : ولكنه هو الصورة الأخرى المعخالمة للواقع أن 
تكون افكار أمة مأ واخخلاقها ومدنيتها واحتماعها وسياستها 
واقتصادها مؤسسة كلها على الإسلام. ثم تكون تلك الأمة 
ضعيفة فى هذا الأساس ‏ الإسلام ‏ نفسه من ناحيتي العقيدة 


والعما كليهما ' فمثل هله الآأمة مهما هيات لنفسها م 
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أسباب الرقى الماديء لايمكنها أبدا أن تنهض فى الدنيا كأمة 
قوية شديدة البأس . غالبة على غيرها من الأمم. لأن 
الأساس الذي قد رفع عليه بناء قوميتها وأخلاقها وحضارته 
هو نفسه ضعيف واأه. وضعف القاعدة والأساس شيء لا 
تتلافاه أسباب الزينة والجمال الخارجى . 

على أنه لا يراد بهذا كله أنا ننكر الأهمية الصحيحة 
للعلوم والفنون وأسباب الرقى المادي . بل المقصود أن هذه 
كلها فى الدرجة الثانية للأمة المسلمة . ويتقدمها جميعا 
إحكام الأساس . فإذا استحكم الأساس . فلا حرج أن يتخذ 
من وسائل الرقى كل ما يلاثم هذا الأساس . بل من الواجب 
أن تتخذ جميع تلك الوسائل . ولكنه إذا كان الأساس بنفسه 
واهياً وكانت جذوره في سويداء النفوس ضعيفة وسيطرته 
على شؤون الحياة فاترة فلا بد أن تختل الأخلاق وتسوء 
السيرة وتفسد المعاملاات من الناحية الفردية والاجتماعية . 
وتسترخى صوابط النظام الاجتماعي وتتشتت القوى . وليست 
النتيجة المحتومة لذلك أن تتضاءل قوة الأمة وتشول كفتها فى 
ميزان الأمم الدولية يوما بعد يوم . حتى تهاجمها الأمم 
الأخرى وتتغلب عليها . وإذا حدث ذلك فليس يغنى عنها 
شىء من كثرة الوسائل ووفرة الجامعيين ذوي الشهادات العليا 
والزينة والزخرفة الخارجية . 

ثم هناك فوق هذا كله أن كتاب الله يقول بكل ثقة 
وإحكام : 8 أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين # . و8 ألا إن 


3 أي شيء قد ادعى في القران مهما ملكت أمم الأرض 
ن الوسائل المادية ىلك جرم أن ل ستصر عليها المسلمود بمعحرد 
ماد الإيماد والعمل الصالح ١‏ 


هذه العقدة يحلها القران الكريم بنفسه . فهو يقول : 
دونٍ الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له . وإن يسلبهم الذيات 
شيئاً لا يستنقذوه منه . ضَعُف الطالتٌ والمطلوب . ما قدروا 
الله حقّ قدره. إن الله لقوى عزيز 02# م ما الذين 
انَحَذوا م دون الله أولياء كمئل العنكبوت اتخذت بيتاً . وإن 
أوهنّ النيوت لت العنكبوت 2157# . 


المقصود أن الذين يعتمدون على القوى المادية إنما 
يعتمدون على أشياء لا قوة لها بنفسها . ويفضى هذا الاعتماد 
على شيء لا قوة له إلى أنهم يعودون بأنفسهم ضعفاء فاتري 
القوة 2 وكل ما يبنون عند أنفسهم من حصون محكمة رصينة 
يأتى واهنا كبيت العنكبوت . وهم لا يستطيعون أبدا أن 
يقاوموا الذين ينزلون فى المضمار باعتمادهم على الله دى 


ودين 


. غ١ كرت : أن‎ !' )١ 


خض 


القدر والعز الحقيقي 8 ومن يكفر بالطاغوت ويؤ من بالله فقد 
استمسك بالعروة الوثقى لا انفصاءً لها 207 . 
ويقول القران بادعاء إنه كلما التقى فى المضمار أهل 
الايمان . وأهل الكفر . كان الانتصار لا محالة لأهل الإيمان . 
ولو قاتلكم الذينَ كفروا وَلوا الأدبار ” ثم لاايجدون وليّا ولا 
نصيرا . سنَه الله لتي قد خلت من قَبْلَ ولن تج ا ْسّنَة الله 
تبديلا 4 # سنلقي في قلوب الذِينَ كَفَروا الرّعبَ بما 
أشركوا الله ما 5 ينْزّل به سلطاناً 4" . وذلك بأن الذى 
يعاتل عن الله تعالى يكون في عونه التأييد الإلهي . ومن كان 
معه التأسد الإلهي فلا يد لأحد بكفاحه # ذلك أنْ الله مولى 
الذين أمنوا وأن الكافرين لا مولى هم ا .ف« وما رميت إذ 
رميت ولكن الله رمى 218 . 
هذا من قوة المؤمن الصالح وسطوته . ومن القانون 
الإلهي ‏ بجانب اخر ‏ إنه من يكون أمينا طيب السيرة ٠.‏ ويتبع 
شريعة الله بدل أهواء النفس وتتنزه أعماله من دنس الأثرة 
والأنانية . فإنه يتحبب إلى الخلق . فالقلوت تنجذب إليه 
مودة ؛ والأنظار تر تفع إليه بالااحترام ٠‏ ويؤمن بصلقه أعداؤه 
فضلا عن أوليائه ٠‏ فيثقون بعدذله وعفته ووفائه # إن الذين 


)١(‏ البقرة : آية 5ه؟. 
؟') الزحس ١‏ آءة 
(1) الفتح . نه 7" و١5‏ . 
(59) ال عمران : اية 9١6١‏ . 
)0 محمد : 5 ١١‏ . 


(5) الأنغال : آية /ا١ى‏ . 
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امنوا وعملوا الصّالحات سَيْجَعَل لهم لرَحمنُ ودا 20# . 
يشت الله لذي آمنوا بالقؤل الثابت في الحياة الذنيا وفي 
الآخرة 24 #8 من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمِن 
فلنحيينه حياة طب طَيَْةَ ولنَجزينهم أجرهم بأحسنٍ ما كانوا 
يعملون 21 


ولكن نتيجة أي شيء ء كل هذا ؟ ليس هذا نتيجة نتيجة أن يقول 
المرء كلمة # لا إله إلا الله © ويتسمى اسم من أسماء 
المسلمين ويتبع بعض التقاليد المعلومة فى المجتمع 
الإسلامى أو يؤدي بعض الشعائر . بل يشترط القران لتحقق 
هذه النتائج الإيماد والعمل الصالح . إنه يريد أن ترس 
حقيقة #8 لا إله لا الله #4 هذه في قلوبكم ونفوسكم رسوخا 
يجعلها غالبة على أفكاركم وتصوراتكم وأخلاقكم 
ومعاملاتكم ٠‏ تنطبع حياتكم بطابعها ولا يتسرب إلى 
أذهانكم معنى يختلف عن معاني هذه الكلمة ولا يصدر عنكم 
من عمل يخالف مقتضى هله الكلمة . 

فلتكن نتيجة التفوه بكلمة # لا إله إلا الله # أن يحصل 
معه انقلاب تام في حياتكم فتسري في كل عرق من عروقكم 
روح التقوى والصلاح ولا تخضع رؤ وسكم لقوة غير الله » ولا 
تمتد أيديكم لأحد غير الله . ولا تخشى نفوسكم ما سوى 


(5) إبراهيم : آية 20717 
(9) النحا : اية لاةى . 
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الله . فلا يكون حبكم ولا بغضكم إلا لله وحده . لا ينفذ فى 
حياتكم قانون غير قانون الله . فتكونوا مستعدين أبدً لبذل كل 
ما تحبود في سبيل مرضاة الرب . وإذا بلغكم حكم من 
أحكام الله ورسوله. لم يكن عندكم بإزائه إلا ( سمعن 
وأطعنا ) قولا وفعلا . فمتى حصل كل ذلك فيكم لم تكن 
فوتكم عندئذ قوة أنفسكم وأجسادكم فحسب . بل كانت من 
ورائها قوة أحكم الحاكمين الذي يسجد له كل ما فى 
السموات والأرض الذي هو المحبوب الحقيقي للخلق 
أجمعين . ٠‏ 

كان هذا كله حاصلا لدى المسلمين على عهد النبى به 
وخلفائه الراشدين . فكان من نتائجه ما قد شهدت 9 
صفحات التاريخ . كان ذاك العهد من قال فيه 8 لا إله إلا 
الله # تبدلت حياته غير الحياة . يكون خاما من قبل فيصبح 
كالذهب المسبوك . فكل من راه بعد ذلك فكأنه راى التقوى 
مجسدة والصدق ممثلا ٠‏ ومع أنه أمى معسر يتعود الفاقة 
ويلبس الخشن ويجلس على الحصير ولكنه يكون من هيبته 
فى القلوب ما لا يكون لذوي الأبهة والخيلاء من الملوك . 
وكأنه مصباح أينما ذهب . اقتبس من نوره كثير من 
المصابيح . ومن لم يقبل هذا النور ويتجرأ على أن يهاجمه 
ليطفئه وجد فى شعلته ما يحرقه ويفنيه . 


مثل هذه القوة الإيمانية والسيرة الطيبة الصالحة كان 
يملكه المسلمون حينما كانوا لاا يزيدون على ثلاثماثة 


الم 


وخمسين ولكنهم قد تحدوا العرب كلها للنضال . ولما بلغ 
عددهم بضعة ملايين خرجوا فى الأرض يغزون الممالك 
ويفتتحون الأمم. ولم تعارضهم فى هذا الطريق قوة إلا 
انصدعت وتغر قت شدر مذر . 


فقوة المسلم الحقيقية ‏ كما أسلفنا ‏ هى هذا الإيماد 


سيد 


والسيرة الطيبة الناتجان عن رسوخ معاني كلمة 8 لا إله إلا 
الله # في القلب . فإن لم ترسخ هذه المعاني في القلب . 
بل نطق بها اللسان فحسب. ولم ينشأ عنها انقلاب في 
الذهن وفى الحركات والأعمال. ولم يتغير المرء بعد نطقه 
بهذه الكلمة بل بقى كما كان من قبل . بلا فرق بينه وبين 
المنكرين لها من حيث الأعمال والأخلاق يطاطيء رأسه لغير 
الله كما يطأطئون ويستجدى غير الله كما يستجدون . ويخاف 
ما سوى الله كما يفعلوك . ويبغى رضاه ويشغف به حبا ٠.‏ ثم 
كان كمثلهم عبداً للهوى . يجعل القانون الأهلي وراء ظهره 
ويتبع القوانين الوضعية أو يتبع أهواءه . ويكون في أفكاره 
وآماله . ونياته من السوء والنجس ما يوجد فى أفكار غير 
المؤمن بالله واماله وتكون أقواله وأفعاله ومعاملاته مثل ما 
يكون لغير المؤمن . نقول إن كان هذا كله واقعاً فلا ندري 
لعمر الله لماذا يفضل المسلم غير المسلم ؟ وهل المسلم إذا 
انلعدمت فيه روح الإيمان. وروح التقوى إلا بشر كغير 
المسلم ؟ فإذا بارى المسلم بعد ذلك غير المسلم كانت 


المماراة بينهما باعتبار القوة الجسدية والأسباب المادية . 


5” 


وتغلب الذي هو أقوى بهذا الاعتبار على الذى هو أضعف . 
والغرق بين الحالتين واضح على صفحات التاريخ بحيث 
يدركه الناظر لأول وهلة . ففى الحالة الأولى : قامت قلة من 
المسلمين فدكوا عروش الحكومات العظام . ونشروا راية 
الإسلام على ما يمتد من شاطيء نهر ( أنك ) إلى سواحل 
الأطلانتيك . وفى الأخرى : ها هم أولاء قد بلغوا الاف 
الملايين على صفحة الأرض . ولكنهم خاضعون لدول الكفر 
ومن البلاد ما يعمره مئات الملايين منهم . وقد مضت على 
وجودهم فيه قرون . ولكن الكفر والشرك باق فيه إلى هذا 

اليوم . 


القصا إنتاممن عشر 


غكة الانطاك» لاذركءا لضكعاف 


دين البطولة . لا دين الفسولة 7) 

إن مقالا تى حول مسألة « الربا» قد جعلت بعض الناس 
يعيدوك ويبدئون في إظهار فكرة بعينها هي في كلمات موجزة 

« إن زماننا هذا قد سيطر فيه النظام الرأسمالي بالقوة 
السياسية على الدنيا الاقتصادية كلها التى تحيط بنا اليوم . 
فعربة الاقتصاد متحركة على عجلات الرأسمالية. 
والرأسماليون هم الذين يسيرونها . ولا تظل تتقدم نحو الرقي 
من طريق هذه الرأسمالية إلا تلك الأمم التى لا تتقيد بقيد 
ديني أو أخلاقي في كسب الثروة وإنفاقها . وبجانب اخر إن 
قوتنا الاجتماعية متشتتة » وليس بمقدورنا أن نقيم نظام 
الاقتصاد الإسلامي من جديد حتى في أمتنا أنفسنا فكيف أن نبدل 
نظام الاقتصاد العالمي . ففي هذه الظروف إن جاءت قيودنا 
)١(‏ الفسولة : من فسل وهو الضعف بلا مرؤة 


>84 
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الدذينية مانعة لنا عم:ء المساهمة التامة فى النطام الاقتصادى 
الرائح فى الدنيا اليوم . فإنه لن يكون من نتيجته إلا أن 
- - 0 3 0-0 0 - 1 - 1 
ستتخلف أمتنا عن الأمم الأحرى فى الأخخل باسبات الركي 
الاقتصادى والرفاهية 3 وسازداد قفرا وحرمانا على الأياه 1 
يلما ستزداد الأمم المجاورة غنى وإثراء . وإن تخلمنا 
الااقتصادى هلا به 35 أن بجر علينا الذل والهوان فى ميادين 
السياسة المدذنيه والأخلاق أيضا . وليس هلا كله من باب 
المخاوف والأوهاء فحسه : بل فل تمثلت هله النتيجة - ولم 
تَزل نتمثل منذ سئوات - امام أعننا في دنيا الوافع والعمل ' 
وال المصير الدى بسحن منتهول إليه فى المستقبل لست 
أعراضه من الخفاء والاشهار بحيث لا يبصرها دو عينين . فلا 
ندري لذلك ما الفائدة فى أن يبين لنا حكم الشريعة في هذه 
الحاجة الآن إلى أن يبين لنا : هل من سبيل هناك إلى تعهد 
حالتنا الاقتصادية واحتياز منازل الرفي مع الترام القانون 
الإسلامى ؟ وإن لم يكن للأمر من سبيل . فلا بد أن يكون 
واحد من اثنين . إما أن يتلف المسلمون تلفا . وإما أن 
يضطروا كشأان الأمم الأخرى إلى ال يتحرروا من فيود جميع 
القوانين التى لاا تجارى العصر »!. 

إن هذه الأزمة ليست مقتصرة على مسألة الربا وحدها . 
بلى يتسع نطاقها جدا. ولو كانت شعبة الاقتصاد ‏ من بين 
شعب الحياة كلها هى وحدهها التى قد سيطر عليها نظام غير 
إسلامي لكان الأمر أهون بكثير. ولكن الواقع يشهد بغير 
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يتغلب عليها الالحاد والدهرية . أو التشكك والارتياب على 
كما » .أ||. 1 ! 1 ا , || 
الدقل : والتعليم الم لسسمط عليه لنخام 2 بعراقفا الو خوك 
الإلهى 3 والمدنية والحضارة الم تستول عليها الط نثره 
الافرنجية ؟ والحياة الاحتماعية ألم تنفذ فيها الطريقة الغربية 
إلى اعماقها ؟ وهل الأخلاق بمنجاة من غلبتها؟ وهل 
المعامللات سالمة من نفوذها ؟ وهل يخلو من تاثيرها القانون 
والسياسة والحكومة لما فيها ه ' الأصول والفروع والنظريات 
وإذا كان هذا هو الواقء فلمادا تقتصر سؤالك على 
3 !ب 5 - - 
الاقتصاد وحذده 3 0 على جح ءع واحل شحست 5 احزاثه م 
وإنما لك أن توسعه وتمده على الحياة كلها فتقول : إن نهر 
الحياأة فل عير معحراه ٠.‏ أنه كان بحرن فيما عبر فى الجهة التى 
توصل إلى الإسلام 5 ولكنه لال قل عاد يجرى فى الحههة 
التى تؤدى إلى غير الإسلام . ولسنا نطيق أن نحول وجهته . 
ولا نستطيع أن دعوم ونسعى ضد ثياره . ونحل كذلك الهلكة 
. 1ج 0014 : 1 ى أ. مه . م 
فى الوقوف والجمود في مكان بعينه منه . فدلنا إذن على خطة 
للعمل نستطيع لها أن 8 مسا لمهي : بجانب 5 ونرسا سقيلتد 
مع التبار الجارى بجانب ار ٠‏ وال ستى من فاصدى كعة 


+م بر ” 


5 : 
١ ا ل‎ 2 ١ 
1 


احسر ل دء ْ ظ 0 ا ل لاا ا 1 01 ج.. 
بسو ل سمهب امعد ومين 3 فى اكجارنا ويفير 5 م صداشا م مما دي 
ع !0ه واء ١‏ 
هه , | ]| .! 3 ا ء' ا : 5 
بابل م منا شع عملا .6 نم تلحخونل مسالمين ‏ مع ذلك 00 ال لم 
7 3 ظ 2 
سي" 
ع 8 
58 1 0015م عا ء + 1 
رصان ع علمنا صوره للحمعء لمم شل ده النشائضب ظ والأضداد 5 فانه 
6_0 9 55 1 _ ٠ح‏ با سبي 


5: 


ا 0 / م 7 أاه خ! 1 اه أنن 
سسمب جع 2 0 لسسمعحة ك للب 55 001 1 : | سنهلك على 
زعأ 1 | أ3١.‏ ىأ أكعنا ظ ' ١‏ 2 2 وأاحهه 
ساطىء كي ! النههر 34 وام آننا عمج تق مسيم : ارا" ّّ 1: 


- 2 3 1 23 ١ : 5 : 7 1 ' 5 م‎ 1 


| لحمب المجحجيم ٠‏ آل اتححأاه العص هضو مكذدا 3 وال الها 
اث عبن 


3 أ 
# ا أ 
يي 1 1 1 1 | 
لحيا ؟ فاإن كان الكلام الأخلاف . قالوا : إن مشياسر هذا 
0 5 م 59 ء 7 1 ٠‏ 00 . 
الزعص ١‏ خادى قن يعم وإاسدال 6 بر يدول يذنتك أنه كيف 
يستم سكت المسلمه ل بالمشاس سالا مى الغشذنهو ١‏ وال كاك 
ا 1 1 ل ا 8 ١‏ 
السيحثب حول الححجاب 3 قألوا ال ١‏ لد شف الععى 
١ ! 9‏ ا 7 هن 1 
جميء ألحاء العالم . ومرادهم بذلك ال الطريقه ١‏ قل 
7 | لذ رزو ما أ 1 كاث || 
الععماج العالم 25-5 م تلعيقف لمسلمو لت وال لمو صو < 


التعايم ) كانت ححتهم الأخيرة فى نانك ال التعليم الإسلامي 
تح عم أبناء المسلمين من العام . التعليمة كسلعة متشادمه ١‏ 


ف 85 ** 0 - 0 3 | * 
أ "د 
ا ١‏ 3 7 7 8 


بجر 


الااحتما 34 والأخلاق والتعليم والاقتصاد والشانون والسياسة 


١ :‏ 005 7 اه لاغ + - ل 8 
د عب ها ب ملف شبن لاع ال شعوا شها الط دده الافى بعحية: يعدة 8 نى : 
ند م لي هم 5-5 مااع 3 جعانيك مي من - 5 م ١‏ 0 


١ | ١|‏ | أ ا !اه ١ن‏ 1م 
ع د كا شرهان القاصم على خكوار 2 ناسب التششد الى ل +٠‏ أثر 
ذلك الارتداد الحزئ فى حقيقة الأم . ويظ: م الماحب أن 
1 سراى ىو 2 3 سعووورنة ينه 2 5-5 

7 أأء أآن* ب" 0ض ! أ 
سقط 05 احزاء اليد 5 0 سالا مى تا سح الخ المريمح سكاليك 52 هد 


اكت أسحا وال شنأ مال ١‏ ان© لم0 أضاعة الوقن ال لشرسى > شرل هم 
5 3-0 سيا - ا ا 


يناقشهم المرء . وإنما الجواب القطعى الصريح لهم أنه لماذا 


ما 


طبع 


أنه راحتثت 82 الذنب اليوم عسادة الااصنام 5 لعاد هة لاء 


د 


يسبحدهة ل للا صنام . ولكى:- عم الى ىَّ فى هذا العالم 2 
' ا ذ' م - ا -_ ١٠‏ 
١‏ 


حاءءت الدننا تأكا 


النحب والمهدر 5 فألوا ال النحس. والقدر شو الطهارة ٠.‏ وإد 
الطهارة ش الحقيقة نحس . إن قلوبب القوم وادهانهم 
مستسلة » وكانها قد خلقت للعمودية وما أن الغلة أليوم 
للاف نح بابك هؤ لاء أن بتقر نيحوا فى كل نا ححية مم بواحى 
شخصيتهم . من الباطن إلى الظاهر. وإن تكن الغلبة غدا 
للا حباشس تراهم بعنودواب فيسيو ذه ل و حو شضهم و بوردوا! شاه ' 
ويجعدون سعد هم نشسها بالأحباش ٠‏ ويمدسيول 9 سبى ء 
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للاسلام إليهم انذا . ولعمر الله لثن معصت اسماء هؤلاء 
المنافقين والمستعبدين من سجل معات الملايين من أفراد 
الأمة ولم يبق في العالم سوى عدة الاف من أولئتك المسلمين 
الدين 8 يحبهم ويحبونه أذلة على المؤ منين اعزة على 
لالم # . كان الإاسلام أعز وأقوى باضعاف مضاعمة مما هو 
الاان 3 وكال حروج معات الملايين هو لاء مك كحروج القيح 
والدم الفاسد من تحسد. عليل . 


يقولون : ( نخشى أن تصينا دائرة ) » وليس هذا النداء 
بجديد . بل هو قديم ما زالت تهتف به السنة المنافقين . 
وهذا هو النداء الذي ينم على مرضص النفاق الكامن فى 
النفوس . وهذا هو الذي لم يزل المنادون به يجنحون أبدا 
إلى معسكر أعداء الإسلام . وما زالوا أبداً يعتبرون حدود الله 
غلا فى العنق وقيداً في الأرجل . وما زالوا منذ الأبد يستثقلون 
اتباع أحكام الله والرسول . ويرون في الإطاعة خسارة الأنفس 
والأموال وفى العصيان النجاح كله في الحياة الدنيا . فلم 
تبدل شريعة الله لأجلهم فيما سبق ولا من الممكن تبديلها 
الآن ولا فى المستقبل . فإن هذه الشريعة الإلهية لم تنزل 
للأقزام الخانعين . ولا لعبدة الأهواء وموالي الدنيا. ولا 
لأمثال الريشة الطائرة في مهب الريح . أو أمثال الغثاء الجاري 
مع تيار الماء ولا للحربائيين الذي يتلونون بكل لون من ألوان 
البيئة . وإنما نزلت لأولئك الليوث الأبطال الذين يجدون 
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أما الظن بأن تيار الحياة لا يمكن أن يحول من المجرى 
الذى قد سال فيه . فخطأ من جهة العقل وتشهد بخلافه 
التجربة والمشاهدة أيضا . إنه قد حدنت فى هذه الدنيا مئات 
من الثورات . وكل ثورة منها جاءت فحولت مجرى هذا 
التيار . وابرز الأمثلة لهذه الظاهرة التاريخية نجده فى الإسلاء 
نفسه . فإنه لما بعث النبى يية فى هذه الدنيا فمادا - ترى - 
كانت وجهة التيار الحياتى عندئذ ؟ ألم يكن الكفر والشرك قد 
استولى على العالم كله ؟ وهل لم تكن الفواحش مسيطرة 
على الأخلاق. واتباع الهوى مسيطراً على الاجتماع. 
والرأسمالية والإقطاعية المستبدة مسيطرة على الاقتصاد. 
والإفراط والعدوان مسيطرا على القانون ؟ ولكنه قام ذلك 
الرجل الوحيد فتحدى الدنيا كلها . ورفض كل تلك الأفكار 
الخاطئة والطرق المعوجة التى كانت رائجة فى الذنيا . 
وعرض بإزائها عقيدة من عند الله مخصوصة وطريقة معينة . 
وفي مدة قليلة من السنين حول مجرى التيار وغير لون الزماد 
بقوة تبليغه وجهاده . 


وأحدث الأمثلة لذلك الحركة الشيوعية . وذلك أنه فى 
القرد التاسع عسر كانت سيطرة ال رأسمالية دلغعت منتهاها . 
تسلط على الدنيا بكل تلك القوة السياسية والعسكرية الرهيبة 


ه ”5 


ذلك الحكومات ٠‏ ونفى عن الوطن وظل شريدا ينتقل من بلد 
إلى اخرء. يعانى من النكبة والعسر ما يعانى . ولكنه قبل أن 
رت : ىف إذ"” , : 1 ىه الك م 4 
في روسيا فى مدة أربعين سنة . ولم تقف عند ذلك . بل 
زعزعت قواعد الرأسمالية فى جميع العالم . وعرضت نظرية 
- - - -. - أ ا - 
لها خاصهة فى الاقتصاد والعمراد بوه جعلتها دمو وتنتشر 3 
حتى أن عدد أتباعها لا يزال يزداد إلى هذا اليوم »وعادت تتأثر بها 
5 0000 7 1 اع لج 0 7 20 : 
الرأسمالى بكل قوته . 


على أن الثورة أو الارتقاء لا تحدث إلا بالقوة والبأس . 
وليست القوة عبارة عن الانصهار. بل هي صهر الغير في 
القالب المراد . وليست القوة هى الانفعال بل هى الفعل فى 
الآاخر على الوجه المطلوب . ولم يقم الجبناء الهالعون بثورة 
في الدنيا قط وإن الذين لا يكون لهم مبدأا خاص ولا غاية 
حيأة ولا مطمح أبصار . والدين لا يقوول على البدف في 
سبيل المقصد الأعلى ولا يتسسجعول على مقاومة الأخطار 
والمشكلاات 3 والدين يه يطلبود فى هله الدنيا إلا الراحة 
ويطاوعون لكل ضغط . لا تجد لهم فعالا يذكر في التاريخ 
الإنساني . وإنما تشكيل التاريخ يكون من شأن الأبطال 
وحدهم وهم الدين قل عيروا أبدا محر قى الحماة بجهادهم 
وتضحياتهم 35 وبدلوا افكار العالم 5 واحدثوا الثورة شي 
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ومن طريف الاستدلال أن شرف المسلمين وكرامتهم 
وشوكتهم القومية متوقفة تماما على الغنى المالي . والغنى المالى 
يتوقف على الأخذ بأسباب الرفاهية والرقى الاقتصادي . ومدار 
كل هذا على جواز الربا . ويبدو أن القوم لم يعلموا إلى الآن 
أنه أى شىء يتوقف عليه فى الحقيقة الشرف القومي والقوة 
والعزة . إن الثروة وحدها ليست الأمر الذى يضمن لأمة من 
الأمم القوة والعزة والشرف . ولكن أصبح كل فرد من أفرادكم 
يملك الملايين من الجنيهات ولم تكن فيكم قوة السيرة 
والخلق . فثقوا بأنكم لن تكونوا على شيء من الكرامة 
والشرف في العالم . وإن كانت فيكم بخلاف ذلك . السيرة 
الإسلامية . وكنتم أهل صدق وأمانة . نزهاء في الطمع 
والخوف . راسخين فى مبادئكم وأمناء في معاملاتكم . 
تظنون الحق حقاً والواجب واجباً وتراعون الفرق بين الحلال 
والحرام في كل حال . وكانت فيكم من القوة الأخلاقية أن لا 
تعدلوا عن سبيل الح طمعاً في ربح أو خوفا من نقصان . 
ولا يكون من الممكن اشتراء إيمانكم بأية قيمة مهما غلت . 
إن كان فيكم كل هذا وقعت مهابتكم في قلوب الأمم ورسخ 
عزكم فى نفوس العالم وكان كلامكم أرجح وأوزن من كل ما 
يملك أصحاب الملايين من الثروة وكنتم مع كونكم ساكني 
الأكواخ ولابسي الخرق والرقاع أكرم عند الشعوب من أهل 
الدور والقصور . وتهيات لأمتكم من القوة والصولة ما لا 
يمكن أن يغلب أبدا . أرأيتم ما كان أفقر المسلمين فى عهد 
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أصحاب النبى ! كانوا يعيشون فى الأكواح وفيى خيام من 
الوبراء لا يعرفون زخرفة المدنية وزهوها. لا يتانقون في 
الملبس ولا في المأكل ولا في الأسلحة ولا في المراكب 
ولكنه كان لهم رغم هذا كله من المهابة والرعب في قلوب 
العالم ما لم يتهياً لهذه الأمة لا في العهد الأموي ولا في 
العهد العباسى ولا فى أي عهد بعد ذلك . إنهم لم يكونوا 
يملكون المال . ولكنهم يملكون قوة 2 تلق . التي 
أذعن لعظمتها وكرامتها العالم كله . وأما الذين خلفوهم بعد 
فلا شك اجتمعت وكرامتها العالم كله . وأما الذين خلفوهم 
بعد فللا شك اجتمعت في أيديهم الأموال . وامتدت حكومتهم 
في الأرض وتهيأت عندهم زخرفة المدينة ولألاؤها . ولكنه لم 
بعوضهم شيء من هذا كله من وهن السيرة والخلق 
اصيبوأ به . 

إنكم قد نسيتم عبرة التاريخ الإسلامي . فخذوا الان 
تاريخ أية أمة من أمم العالم وانظروا فيه . لن تجدوا مثالا 
واحدا لأمة نالت انقو والعزة من طريق التساهل والاستراحة 
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تخطد الل ميا لجتديدة متا اند 
وَممراج المل بها 


[ هذا محضر قدم جوابا للأسئلة التى وجهتها لجنة 
إصلاح برنامح تدريس الإلهيات . التابعة لجامعة عليكر فى 
الهند . ومع أن المخاطب فيه على الظاهر هو جامعة عليكر . 
ولكن المخاطب به في الحقيقة جميع المؤسسات التعليمية 
للمسلمين . إن الخطة التعليمية التى قد بينت فى هذا 
المحضر نظن اختيارها للمسلمين أمرا لا بد منه . إن جميع 
معأهدهم التعليمية . سواء أكانت جامعة عليكر . أم مدرسة 
ديوبند . آم دار العلوم التابعة لندوة العلماء أم الجامعة 
الملية .» قد أمست مناهجها التعليمية عتيقة بالية لا تجيف 
مطالب العصر. فإنت لم تراجعها وتعدلها كل هذه 
المؤسسات . فقدت منفعتها تماماً ] . 

2 دج يت 

إن مجلس جامعة عليكر لجدير بموفور الشكر من قبل 
جميع مسلمي الهند على أنه صرف سنايته أخيرا إلى المقصد 
الأساسي لمؤسسته . وهو بعث الروح الإسلامية الحقيقية في 
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بإمعال كما تسلمت 354 لوراك م من مكتب الحامعه 3 وأعتما. 
والألهيات [. 5 شك أندا فى كونه عير نطمأن 0 


فال امح الذى أ يرال نات١‏ سس 8 الحامعة لهده العلوه بأقص. 


7 9 0 203 3 37 أ 
كتب معدوده 5 الى لأمعد وادخال كتب أاخرى مكانها قه 


_ : 2 
المسالة . ما هه السسب فى عدم بشّاة ١‏ 0 1 الاسلاميه 
الحقيقية » في الطلبة على رغم ما هم يعلمون الآن من تعليم 
الم ان والحديث والفقه والعقائد . إن كان ذلك اللسسب هه 


مح د نقص ال نامد الحالى لهِذه || وم ٠‏ قال تدارك هلأ 
: 597 0 203 . ب 0 ٍ 

النقص لا شك سيكفى لإزالة ذاك الفساد . ولكنه إن كانت 

أسباب ذلك أوسهء وأعمى . وإن كان هناك فى خطتكم 
: . 50 3 سه ب : 


- 
. »0 ” ام 211 تهنا ُ 
التعليمية لحاملها فساد اسار وى 3 فلى يكنمى تعذيل راد ام 
العلوم الإلهية الإإصلاح الحالة الحاضرة . بل ستضطرون لذلا' 
إلى أن توسعوا دائرة الإصلا- والترميم . مهما كلفكم ذلك 


المسألة من هذه الناحية ! واذكر فيما يلى - دما يمكننى تى ” 

الأيجاز ‏ النتائح التى فل وصلت إليها نتيجة هذا التفكير . 
وسيكون تقريري هذا على أقسام ثللا نه ٠‏ ففي القسم الأول 
ستنتقد الخطة التعليمية الحاضرة للجامعة وتبرز مفاسدها 
الجوهرية 3 وبين ماذا يجب أن يكول من خطتنا التعليمية التى 
نصمن مصالح ألامة الحقيقة . وشى القسم الثاني ستعر ص 
المقترحات الإصلاحية . وفي الثالث الآخير سيكون الكلام 
8 التذابير اللازمة للعمل تلك المقترحات . 


إن منهج التعليم الذى هو معمول به الان في الجامعة 
يشتمل على خليط من التعليم العصري والتعليم الإسلامي لا 
التحام فيه ولا انسجام . وإنما أحذوا عنصرين تعليميين 
واحد . ولم يعالجوهما علاجا يصلحان به لأن يتحولا إلى قوة 
علمية مركبة فيخدما ثقافة بعينها من الاثنين . ومن النتيجة أنه 
مع هذا الاجتماع والاقتران يبقى العنصران منفصلين بعضهما 
عن بعض . بل هما يتعارضان ويتنازعان ذهن الطالب إلى 
جهتين متعاكستين . وإن ننظر في الأمر حق من وجهة النظر 
بد أن نرى أنه من الخطأ أصلا أن يختلط في التعليم مثل هذه 
العناصر المتعارضة المتناقضة . وأنه لا يمكن أن تأتى هذه 


الخطة بنتيجة مفيدة . 


وأما من وجهة نظر الإسلام فقد أصبح هذا الاختلاط 
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هذا ولا بد فانتم ترون أن الملوم على فعلته هو نفسه لا 
أنتم . وإذا كنتم ترجون من هذا المنهح التعليمي أنه سيخرج 
الطلبة مسلمين صادقين فمعناه أنكم تتوقعون حدوث المعجزة 
والخارق . ذلك بأن الأسباب التى قد هياتموها لا يمكن أن 
تكون نتيجتها كما ترجون بحسب القانون الطبيعي . وليس من 
الحجة بقّاء واحد أو اثنين او أربعة فى كل مائة من طلبة 
الحامعة مسلماً ‏ أى مسلماً كاملا من حيث العقيدة والعمل 
كلاهما ‏ لأنه لا يرجع الفضل في ذلك إلى حسن تربية 
جامعتكم . وإنما هو برهان على أن الذي قد اجتاز تربيتكم 
تلك متحفظا بإيمانه وإسلامه كان ولد في الحقيقة على الفطرة 
الإبراهيمية الحنيفية . وأمثال هؤلاء الأفراد الاستثنائيين كما 
تعثر عليهم في خريجي جامعة عليكر تعثر عليهم كدلك في 
خريجى الجامعات الرسمية الوطنية » بل الجامعات الأوربية 
أيضاً التى ليس في برامجها عنصر إسلامي البتة . 


فإل أنتم أبقيتم اللآن على هله الأوضاع وهذا المنهح 
الالهيات برنامجا آخر أقوى مر. هذا تدخلونه فى هذا 
التعليم . فلن تكون من نتيجته إلا أن يزداد الصراع بين 
الطريقة الإسلامية والطريقة الافرنجية شدة . ويصبح ذهن كل 
طالب ميدان النضال الذى ستتحارب فيه القوتان بكل صولة 
وبأس وستكون خاتمة المطاف أن ينقسم طلبتكم إلى فئات 
ثلاث : 


7 ؟ 


أولاها أولئك الذين ستتغلب عليهم الطريقة الافرنجية . 
سواء أكانت فى صوره تقليك الأنكليز أء فى صوره الإيمان 
الوطنية الهندية أء في صورة الجنوح إلى الشيوعية الإلحادية . 

والثانية أولئك الذين ستغلب عليهم الطريقة الإسلامية . 
سواء أكان لونها براقا صافيا أم طامسا ضثئيلا بفعل الطريقة 
الفرنجية . 

والثالثة الأخيرة : أولئتك الذين لا يكونون مسلمين كاملين 
ولا أفرنجيين كاملين 

والظاهر أن هذه النتيجة للتعليم ليست مما يرضى ويسر . 

مو بين النقيضين معدا 3 وأا من وجهه النظر القومية يمكن أن 
سرر وجودها حامعه يكون التلثان أو الجانبف الأكبر من نتائجحها 
مخالفا للمصلحة القومية ومترادفا للضرر الكاملى بالحضارة 
القومية . ومن الصفقة الخاسرة للأمة المسلمة الفقيرة على 
الأقل أن تنفق ملايين من الأموال كل سنة للإبقاء على دار 
ضرب تخرحج 7 في المائة من نقودها زائفة أبدا ٠‏ وتصلع “8 
في المائة على نفقتنا ليرمى بها فى حجر غيرنا بل لتستعمل 
ضذنا . 

ومن كل ما دكرناه انما يتصح امران نمام الوضوح 1 

أولهما إن اختلاط العناصر المتعارضة فى نظام تعليمى 
واحد خطأ مبدئى . والآخر أن هذا الاختلاط لا يكون مفيدا 
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دكرن فإنه بععواد مصطال- / الالهات الاسلامية / نألا معرى ال 
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قليل النفع للثقافة : الإسلامية ذلك العالم الدي ني الدي يعرف 
مضمار العلم والعمل وكيفف يستعملها فى أحوال الحياة 
ومسائلها | لمتغيرة على الدوام . وكذلك ل حاحه لهذه الثقافة 
إلى عالم العلوم المذنية يِؤٌ من تصدق الإسلام فى قله ولا 
ريب ولكنه يفكر بذهنه بطريقة غير إسلامية وينظر إلى الْشْؤْ ول 
بنظرة غير إسلامية ويشكل الحياة على مبادىء غير إسلامية . 
والسبب الحقيقى نز وال الحضارة الإسلامية وسدد نظام التمذك 
الإسلامي هو أنه لم يزل ينشأ فى امتنا منذ زمان علماء من 
هدين النمطين الاثنين شحسسا . وقل انقطع ما بين العلم 
الدينى والعلم والعمل الدنيوى فإل كنتم تريدول أن تستعيد 
الثقأ قهة الاسيلامية شيانها وفوتها 3 وبدل أن تمشى خارف الزمان 
نتقدم فتسير هلأمه 1 فعليكم أن تعيدلؤوا هلا السسب المنقطع 
لب ' الدين والدنيا ٠.‏ ولكنه ليس و حههة الصحيح ١‏ 5 ل تجعلوا 
برنامجح الإلهيات عا“ فى على الجسم التعليمي أو عنعاً محمولا 
عليه . ىله 0 يحب أن ٠‏ تادخخاوه ف ى كاملل نظاء التعليم والتر بيه 
بصوره تحعله مه كالدم الجارى والروح الحية النايضة 3 
والنصارة والسمع 3 والحس والإدراك 5 والفكر والشعور 5 
وتأخذ كل ما فى العلوم والفنون الغربية من الاجزاء الصالحة 
فتدمجها فى نظام التعليم الاسلامى وتحعلها حرءا لحضارة 


مس سس سر ل إرررورورورور جم ووو اس لا ل سبك 


الإسلام. هكذا سيكون لكم أن تخرجوا الفلاسفة 


المسلمين ٠‏ وعلماء الفيزياء والكيمياء المسلمين . ومهرة 
الااقتصاد المسلمين . والمقئنين المسلمين والمفكرين 
المسلمين ورجال الاختصاص المسلمين في كل علم وفن . 
الذين سيحلون مسائل الحياة من زاوية النظر الإسلامية 
ويستعملون ما للحضارة العصرية من الوسائل والأسباب الراقية 
لخدمة الحضارة الإسلامية . وسيرتبون من جديد أفكار 
الإسلام ونظرياته وقوانين حياته مراعاة لروح العصر 
الجديد ... إلى أن سيحتل الإسلام مرة أخرى مكان القيادة 
والامامة في كل مجال من مجالات العلم والعمل . ذلك 
المكان السامى الذى بعث لأجله فى الحقيقة فى هذه الدنيا . 


نص 


هذه هى الفكرة التى يجب أن تكون الفكرة الأساسية 
للخطة التعليمية الجديدة للمسلمين . إن الزمان قد تقدم كثيرا 
عن المقام الذي تركنا عليه السير سيد أحمد خان . فإن 
جمدنا على تلك الحالة لمدة زائدة استعصى علينا أن نبقى 
ونعيش كأمة مسلمة.ء دع عنك أن نرقى ونتطور ! 
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وأريد أن أبين الآن أن الهيكل العظمى الذى قد اقترحته 
لدخطة التعليمية انفا كيف يكسى لباس الصورة والشكل : 


) إنه لمن اللازم أن تقتلع جذور ؛ الطريقة الافرنجية‎ - ١ 
0 من حدود الجامعة المسلمة . ولئن كنا لا برر يل أن‎ 
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التعليصمية . لا انتم . وأنك الرجاء من البنائين ١‏ الافرنجيين ١‏ ال 
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براد تعليمه سواء هو الفلسفة أو العلم التجريبى 5010200١‏ ) 


ا 0 أى |51ا: +" أو أأسال ٠.‏ اله لا بكم أدها 
أو علم الاقتصاد أو 2 ل أو التار بخ فأنله لا بحصي تتعلمه 
و 1 و 2ر2 عه . 3 هم : 9 


و 
كذلك ان يكون مسلما صادقا راسخا فى عقيدته . وأن 
| ضطررتم في بعصم الظ وقا أ :. لممخصو صة إلى ال تلتدذبوا 
لتعليم فن من الشنون اخصانا مرن عير المسلميزن م حرج 
ا ثمه 0 ولكنه يحب أن تون التاعنلة العامة المراعاة 82 


7١ 


ببس + + ل لب سدءسلدم شل له لويسيطييي بع ب 


ماهرين فى فنوبهم تأفعين لمقصد الحجامعة الأساسى أ 


عي 


*“ - ويجب أن تدخل اللغة العربية في تعليم الجامعة 
كلغة ضرورية . فهذه لغة ثقافتنا والذريعة الوحيدة للوصول 
إلى ماخذ الإسلام الرئيسية وما دامت الطبقة المتعلمة من 
المسلمين لا تصل إلى القران والسنة مباشرة بدون واسطة 
]| | * | 000 ناه 
فإنها لن تجد روح الإسلام. ولن تكتسب البصيرة في 
الدين ٠.‏ بل ستبقى محتاجة أبدا إلى الشارحين والمترجمين . 
ومنل نم ل يصل إليها ضياء الشمس.ى ع الشمس.ى مماشرة 3 05 


وهؤلاء رجالنا المثقفون الجدد يرتكبون اليوم فى المسائل 
الإسلامية من فاحش الأخطاء ما يدل على أنهم لا يعرفون 
حتى ألف باء الإسلام . وليس السبب في ذلك إلا كونهم لا 
يملكول وسيلة للاستقادة 1.0 القراك والسنة مباشرة : و 
منيحت | لمجالس التشر يعية الهندية صلا'حيات التشريع الو اسعة 
أيام الحكم الذاتى المفوض إلى المقاطعات ( (0101218] 
01 )2 فى المستقبل ٠‏ وحرى العمل على وصع 
القوانين الجديدة للإصلاح الاجتماعي ٠‏ فإن مثل المسلمين 
فى تلك المجالسس. انئذ رجال هم أجانب عن الإاسلام 
ويؤ ملول بالتصورات الغر بية للك خلاى والاجتماع والقانون 5 
فلن بععود التشريع الجدذيد على المسلمين بإصلاح اجتماعى 
0 بإفساد اجتماعى 3 وسير وح النظام الاجتماعى للمسلمين 


د 


571 


يزداد بعدا عن المبادىء التى أقيم عليها . ولأجا هذا كله 
يجب الا تظنوا مسالة اللغة العربية مسألة لغة عادية بل تفهموا 
أن هذه المسالة منوطة بمقصد جامعتكم الأساسى . وكل ما 
كان منوطأ بالأصل والأساس ) 1111ل ]1 ( وا تراعى فى 
أمره السهولة ولا تنتظر له مواتاة الفرص . بل يفسح له المجال 
في كل حال . 

: - إل تعليم المدارس الثانوية ( 5080015 [1118 ) يجب 
أن تلقن الأولاد فيها معلومات بدائية فى المواد الآتية : 

(!) العقائد : هذه المادة يجب ألا تشتمل على التفاصيل 
الكلامية الجافة للعقائد . بل ينبغى أن يتخذ أسلوب لطيف 
جدا تيت التعاليم الاعتقادية في أذهان الطلبة . أسلوب 
يرضي الوجدان الطبيعي ويقنع العقل . وليعرف الطلبة أن 
التعاليم الاعتقادية التي جاء بها الإسلام هي فى نفس الأمر 
حقائق هذا الكون الأساسية . وهى ذات صلة عميقة بحياتنا . 


(ت) الأخلاق الإإسلامية : لاا يعرض فى هذه المادة 
مجرد التصورات الأخلاقية ٠‏ بل تجمع للطللة فيها أحداث 
ووقائع من حياة النبيى ينةِ وسير الأنبياء عليهم السلام 
والصحابة والتابعين رضوان الله عليهم » تعلمهم ما هى 
خصائص سيرة المسلم .» وكيف تكون حياة فرد إسلامي . 

(ج ) أحكام الفقه : تذكر في هذه المادة أحكام الإسلام 
البدائية الضرورية فيما يتعلق بحقوفى الله وحقوق العباد والسيرة 
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تمعن سللرك 01 سن ححت رك النانو نك العالشة وأم - ف جلت 
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ان يجتهد الطلبة لقراءة القران رفهمه ابانف نفسهم . ويساعده 
97 اء ١‏ / عل . 0 اهم 23 
الأستاذ في ذلك بأن يحل مشاكلهم ويرفع شبهاتهم 2 


احتنب فى هذا || لتعليم الرجوع إلى . التشاس المطولة والتى 


اسيل 


للصا حتف ةا 0ك رأاكتمى ٠ش‏ بتوصيح المعانى والمقاهي 
1 2007 من - 


في سلتين ادلتين 

(ج ) التعاليم الإسلامية : يجب أن يعرف الطلبة في 
هده المادة بالنظام الإسلامى الكامل ْ ويعلموا م هصى 
التصورات الأساسية التى يسوم عليها تياد الإإسلام ٠‏ وكيب 
تشكل السيرة الإنسانية والأخلاق بناء على هذه التصورات 


لا 


وما حى المبادىء التى تنطم عليها حماأة المجتمع فى شعت 
الاجتماع والاقتصاد والسياسة والعللاقات الدولية وعلى أى بحو 
وزعت الحقوفق والواجبات فى نظامه الاجتماعى بين الفرد 
والجماعة وما همى حلود الله . وما الذدى يبتر سب من الإثراء 
على النظام الاإسلامي إدا تحاوز المرء هله الحدود فك هله 
مراحل التعليم الأربع في الكلية بنسبة معقولة . 

العلوم الإسلامية وتوزع على التعليم الاختصاصي لمختلف 
ملاءمتها له وتطبيقها عليه . 7 العلوم 00 الغربية نافعة 
كلها بداتها ولا يعادى لوسلام أب منها 3 0 قول قلا إيجاساً 
إن الحقائق العلمية من تلك العلوم والفنون يصادقها الإإسلام 
وى تصادقه . 07 شي الحقيقة ليس بين العلم 
والإسلام ث بل بين الطريقة الغر بية والإسلام | 


وذلك أن لأهل الغرب فى أكثر العلوم تصورات أساسية 
معخصوصه ومشر وضات جدربة ١‏ دعدع015م17آ 4 ونقاط انطللاى 
( 2011215 514111118 ) ليست بنفسها حقائق ثابتة . بل هى مما 
يلهمهم وجدانهم /' فهم يصوعول الحقائق العلمية فى قالب 
مزاعمهم الوجدانية هده ويرتبونها يعحسسا هنا القالب م 
ويتخدول من ذلك نظاما مخصوصاً . فالاسلام فى الحفقة 
يحارسب هذه المفروضات الوجدانية . إنه لا يحارب 


الحقائق ٠‏ بل هو عدو لهذا القالب الوجدانى الذدى تذاب فيه 
تلك الحقائق وتشكل . وذلك أن له تصورا مركزياً وزاوية 
للنظر 3 ونقطة انطلاق للفكر وقالب وجدالى هو صد ومنافض 
هذا أنه ليس من أسباب الضلالة من وجهة نظر الإسلام أنكم 
تاخدون الحقائق من العلوم والغنون الغر بية : 0 هو أنكم 
تاخدون القالب الوجداني ايضا مع ذلك من الغربف نشسة . 
وأنتم بأنفسكم ترسخون فى أذهان طلبتكم الأحداث السذج 
والتاريخ والسياسة والاقتصاد وما إلى ذلك من الغنون 3 
وتعدلول وجهه نظرهم لتطابق وحجهة نظر الغرت 5 وتتخدون 
لللاستد لال والا ستشهاد و لسحث وال لَتحميو نتلك النقطه 
للانطلاق وحدها التي قد تبناها أهل الغرب . وترتبون جميء 
الحقائق والمسائل العلمية على النحو الذى رتبها عليه 
الغربيود ثم تنزلونها فى اذهان الناشئة . تفعلون هذا كله 
وتريدون بعد ذلك أن بأتي علم الإلهيات وحده فيجعلهم 
علم الإلهيات الذى ليس فيه إلا التصورات المجردة 3 ولا 
تطبق هذه على الحقائق العلمية ومسائل الحياة . بل يكون 
ترنيت جتميع المعلومات فى اذهان الطلية على عكس هله 
التصورات كلها ! هذا هو منبعم الضلال كله . فإن كنتم 
2 


ا في عست سيو م وتعدلوا و حجبهلمكء 0 وتهيئوا ْ مع الشعب العلسة 
رم 


1 0-1" ايك اهمه هد ده “سسكام ه 
اروم الا سالاامية وإلا فلن يول من عافبه وصع 1 سالام في 


با 


؛. 1 ئ 1 : : ْ 5 . اعم الي 
شصه :نأحلة ووفضصع خم الاسالام فى سائر الشضعمب العلمية الا 
1 سبي أعبيه أ ماس 0 ' ع ١ ١‏ , ف ع 


لاسر 


(111 .13 والماجستير فى الإلهيات 720.15١‏ ) لأنها ليست 
نافعة ولا هناك حاجة إليها . أما الشعب المخصوصة للعلوم 
الإسلامية فيجب أن تدخلوا كل شعبة منها في البرنامج النهائي 
للشعبة العصرية من العلم الممائل . كان تدخلوا فى شعبة 
الفلسفة - مثلا - علم الحكمة الإسلامية وتاريخ الفلسفة 
00 


الاسلامية ومساهمة المسلمين في ارتقاء الأفكار الفلسفية . 


وتدخلوا فى التاريخ تاريخ الإإسلام وفلسمة التاريخ 


511 


جع سا سس ست ست ااا 
- 5 سس اااي يي ل ب ا 


الإسلامية ٠‏ وفي القائون مباديء القانون الإسلامي وأبوات 
الفقه المتعلقة بالمعاملات . وفى الاقتصاد مباديء الاقتصاد 
الإإسلامي واجزاء الفقه المتعلقة بالمسائل الاقتصادية . وه 
علوم السياسة نظريات الإسلام السياسية وتاريخ نشاة وارتقاء 
العلوم السياسية في الإسلام . ونصيب الاسلام فى ترقية 


الأفكار السبياسية للعالم 5 وهكذا دواليك | 


م - ولعد هذا البرنامح : العجحنبا أن تون هناك 
تقلة آل ك والتحقيق فى العلوم الإإسالاميه تمنح شسهيادة 


الدكتورآه (غ012ع120) كما تمععا جامعات الغرتثف 5 لكا نى * 
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ْ مو 
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١ 7 ؟‎ 


اللازمة لتكميله موجودة عندكم كاملة من قبل . وإنما عليكم 
فى هذه المرحلة التى تواجهكم أن تضعوا الأساس للبنيان 
المنشود. ومن الميسور أن تهيا الأسباب لهذا العمل . إذ 
يوجد فى الجيل الحاضر اناس يقدرون على أن يضعوا 
الأسس. بحسب هذا الطراز التعميرى . فالجيل الذى سينشأ 
بتعليمهم وتر بيته على هذا النمط سيكول أهلا أن يرفع 
جدران البناء . ثم يأتى بعدهم جيل سيكتمل على أيديهم هذا 
العمل إن شاء الله . وطور الكمال الذى يمكن أن يدرك بعد 
جهد مستمر لثلاثة أجيال على الأقل لا يمكن أن يبلغه المرء 
اليوم . ولكنه لن يمكن استكمال هذا التعمير في الجيل 
الثالث إلا إذا أرهصتم له منذ الآن . ولئن لم تبتدئوا به اليوم 
نظرا إلى بعد طوره الكمالى عنكم ‏ والحال أنكم تملكون 
الأسباب اللازمة لابتدائه ‏ فإنه لن يتم هذا العمل ولن يتحقق 
تعمير البناء فى صورته الكاملة . 

ولما كنت أشير عليكم بهذه الخطوة الإصلاحية فأظن من 
واجبى كدذلك أن أعرضص عليكم تدابي ر العمل بها أيضا . فأريد 
أن | آبين كم فى هذا الجزء الثالث الآخير من تشريرقى أنه كيف 
يمكن أن يستدىء هذا الطراز التعليمى وما هى التدابير التى 

العمل به 

-١‏ إك تعليم المدارس الثانوية 50110015١‏ !11 ) قد 
اعدت له مصلحة المعارف لولاية ( حيدر اباد الدكن ) أخيرا 
برنامجا جامعا للعقائد والاخلاق الإسلامية وأحكام الشرع فمن 


وفص 


وإن تعليم اللغة العربية الذي قد كان إلى الآن أمراً 
يصعب ويهول لقدامة طرقه ومناهجه . لم يعد الآن بفضل الله 
طرق حديثة في بلاد مصر وسورية وفي قطرنا الهندي كذلك . 
يمكن أن تعلم بها هذه اللغة بكل سهولة . فيجب أن تؤلف 
لجنة من رجال قد برعوا في هذه الطرق الحديثة لتعليم اللغة 
العر بية علما وعملا ٠‏ شيعل بمشورتهم وتوجيههم برنامح يتخد 
القران الكريم هو الذريعة الرئيسية لتعليم اللغة العربية . 
وبهذا الطريق لن تبقى هناك الضرورة لتوفير وقت مستقل 
لتعليم القران. وسيستأنس الطلبة إلى القران الكريم منذ 
البداية . 


أماأ التاريخ الإسلامى فغفل ألفت فيه رسائل كثيرة باللغة 
الأردية . فيجب أن تجمع تلك الرسائل والكتب ويدقق فيها 
النظر . فالذي يلفى منها أكثر فائدة ونفعا يدخل في برامح 


ولتعليم المادتين الأوليين أى العقائك والأخلاق 3 واللغة 
العربية ‏ ستكفيى ساعة واحدة كل يوم. وأما التاريخ 
إلى مادة التاريخ العمومية . وعلى ذلك أظن أن عملية 
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لم إداأ وصلواه ٍ 1 ل اح 
م إذا وصلو في البجالوريوس فإنهة سيعنمهم الشران باأجمعه 
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وسادثها واصولها ) وأصع أمام عيبى تلك المقاصد ٠‏ ضهرالتث 

3 ض 535 1 3 

أنوانه الثار نه النداثية 8 محلة ١‏ 9 جمالك الغرال ( 32 اعدأدها 


الصادرة من محرم ١١875‏ ه . فإن ذلك الكتاس مفيد! لهذا 


الغرض ‏ اكملته ووصيته للحامعة . ولحميع هذه المواد ل: 
ص ْ جميع م" 8 

تكون هناك ضرورة لتغيير فى النظام الحاضر لتعليم الكلية 

شال اللغة العر بية يحمى مه من الوقت م ثررتموه لتعليم اللغة 


١ - 8 
. 1١| 4 


الثانوية . وأما القران والتعاليم الإسلامية فيمكن أن يكفى لهما 
بالتناوب ذلك الوقت الذي قررتموه لتعليم العلوم الالهية 


1 
/ 


6 يحب أن سحت عن اسائلة وهم على دذر نهم 
ءءء 0 1 2 ار 00 | : ١‏ / 
شرو قرو اب .5 يحويو ل دو اختصاص لي العلوم ) الحديدة ( 
ويكونون بجانب هذا على بصيرة فى القران والسنة . وتكود 
فيهم من الكفاءة مأ يستيطعود دك أن بفصلوا حفائق العلوم 
الغربية عن نظرياتهم وأساسها الوجدانى . ويرتبوها من جديد 


(ب) يجب أن يغربل ما يوجد باللغة العربية والأردية 
والإنكليزية والألمانية والفرنسية من كتب ومؤلفات في العلوم 
الإسلامية المختلفة كفلسفة القانون وماخذ القانون وفلسفة 
التشريع وعلوم السياسية والعمران والااقتصاد والتاريخ وفلسقه 
التاريخ . فكل ما يوجد منها جدير بالقبول كما هوء. ينتحخب 
الحدذف والتعديل فيستعمل بعد هذه العملية المطلوية . 
ولتحقيق هذا الغرضص سيكو ل من اللازم أن تعين لجنة خاصة 
من أهل العلم . 

ج20 و لحب كذلك أن يستحدم رحال من دوي العلم 
والفضل يؤلفون الكتب الجديدة في كل ما ذكر انفا من 
العلوم . ولا سيما في اصول الفقه واحكام الفقه والاقتصاد 
الإاسلامى ومبادىء العمران الإسلامية والفلسفة القرانية . إذ 
هناك حاحةه شديدة لاأخراح الكتب الحديلة فى جميع هذه 

- - 1 ١ لا‎ - ِ 1 

المواة تعد الكتب التقديمة : نافعة ل: 
لمواضيع . ولم تعد الكتب القديمة في بابها نافعة للتعلم 
والتعليم . وإنه لاارشك أن أهل الاجتهاد والتحقيق قل بمجدول 
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فيها مادة نافعة لهم . ولكنه من العبث ومما لا جدوى فيه أن 
نتخذ هذه الكتب كما هى وتعلم طلاب العصر الحديث . 


ولا شك فى أن هذه التدابير الثلاثة لن تكفل تحقيق ذلك 
المقصود الذي نطمح إليه بصورة كاملة . ولا شك أيضا في 
أن هذا البناء الجديد سوف توجد فيه نقائص غير قليلة . 
ولكنه لاا سبب هناك الفزع منه . فإن عملنا هذا سيكون اول 
خطوة في طريق الإنشاء . وكل ما بقي فيه من النقص أول 
الفتور ستستدركه الأجيال الآاتية . حتى تنتح ثمراته الكمالية 
بعد خمسين سنلة على الأقل . 

- وإن شعبة البحث والتحقيق الإسلامي ليس هذا 
أوانها بعد. وستكون الحاجة إليها بعد سنوات . لذلك من 
الاستعجال أن نقترح في بابها شيعا . 


ه ‏ إن مقترحاتى هذه يقل فيها مجال الخلافات المذهبية 
بين المسلمين على أنه لا بأس في أن يستصوبٌ علماء الشيعة 
في أنه إلى أي حد سيرضون أن يتعلم الطلبة الشيعيون مع 
لطلبتهم مشروعا تعليميا بأنفسهم . ولكنه سيكون الأحسن 
والأقوم أن يجعل للخلافات المذهبية أقل ما يكون من النفوذ 
فى التعليم بقدر الإإمكاد ٠؛‏ وتربى الأجيال الاتية للعرق 
المختلفة تحت المبادىء والأصول المشتركة . 


١ ' . 1 : 5 5 ١ | ١ 1 0‏ 1 
الس اسك تبلس العدتاه_هرت ايو 2 3 اها العندم ل ا لشب 0-4 الب 0 اللي 


- - ِ- ءا ع 

| 22 1 ٠س ٠‏ | ؟!1آار .. ا | ! 0 
لعجحعا حخامعه عللت هم ث5 تشنا لا للهمهند محنلشا با اللخيسع 
2 7 93 0 2 

العالى الاساك نعنكم إنْ تذعه أها العلم والفضا 
العالجى مسار د تعنلحجو أب لذاعهنين أشر الهاي د الشقيها لى 7 
1 ٍِ - 2 ا مد ا ١‏ ا ذا 

- ا‎ ١ يي‎ 8 ١ 1 

ا ه أب ١١‏ ذا ب >< 1 : 
مسدمى وسسورزية زايرال ود حب وأو رنا هى عااوة عدى 


9 ٍ! 
ويجحب إن يستكتب مكل شله المحاضرات مثانا احور كير ة 5 
مم 0 تو لتب نقدار وافا م١‏ التحفة والشك والعنانة والوقت 3 
0 5 : - ب مسي ل اس -* و 
ويكو نل لشب ها 55 لاا لطلة الحامعة و حل هم 0 للجمهور 
6 “د - 0 : . / 3-7 59 . 
ألى > عامةه ! 

/ا- ولا يصح ان تخص للتعليم الإسلامى لغة واحرة 
دعيلها : ولا بو حل الان ش ّ 5 0 اللغات الاردية والعر بية 
والإنكليزية ل حخيره كاشية لبر نامع المطلوبت لذلك يسبعى ال 

0 * : 2 )أ 5 - |[ |؟ 1 .وه َه 0 
يعلم كل ما بو حل دا شفع فى ان لعتك نتلك اللعه لشسدسها ٠.‏ 
رجالا يعرفون اللغتين الانكليزية والعربية معا. وليس لرجل 
ذدى تشاقد واحدة لان إن يكول معلما لاهو تنا صحي حا 
7 5 أ : ! ١‏ 
وإنى ق الحتام استميحكم اشن على إطالة ليلب برا هل أ 
ا : : 
ولكنه لم بك بل م2 هله الإطاله ٠‏ لأانى ادعو الى طريق 


لتبين ملامحه . وقد انتهيت حتما إلى انه لا سبيل إلى بقاء 


المسلم- أأجَ || 


5 قدت | 
وحوث لمسدم م القوهى لمساشا 3 حلمب رز بهم المحخاصيه الا ال 
1 - 8 : 2-2 9 0 5 8 
ييجلات أنممات,؛ 53 نشيك 2200110 سه ١|‏ يح ” 
عي 34 ادا ىف ممع د 8 1 ١‏ وس هنا | ١‏ 1 - رابا 


ذلك الانقلاب على هذه الخطوط التى عرضتها عليكم . ولا 
يحهى على أن هناك جماعه مس الناس : ولا 0 عددهم فى 
جامعة عليكر نفسها . سيظنون أفكارى هذه اضغاث أحلام . 
فإن فعلوا فلن استغرب الأمر. لأن الناظرين إلى الوراء قد 
اعتبروا الناظرين إلى الأمام سفهاء فى أكثر الأحيان . وهم 
محقون فى اعتبارهم هذا. ولكن الذي أشاهده اليوم أني 
على ثقة بأنهم سيشاهدونه بعد سئنوات ‏ وربما في غضود 
يكون الطوفان قد عم وغمر ولم يبق بايديهم من فرص لتدارك 
ما فات إلا الأقل الأنزر ! 


, | 3 ١ 0 ظ‎ ١ . ١ 
حيابيى - عيبى راسهم 3 وسيسعر واب محاءحه اللإصلاح حيلما‎ 


ال | 3 ورم 


الكاء ودواء 5 


إن الدين الإإسلامي ليس بعقيدة فحسبا. ولا هو 
مجموعة لعدد من الأعمال والطقوس الدينية ليس إلا . بل هو 
برنامح نفصيلى لحيأة الإنسان الكاملة .» ليست العقائد 
والعبادات ومبادىيء الحياة العملية وضوابطها فيه أشياء مختلفة 
منفصله بعضها عن بعض . بل تتلاحم هذه كلها فيه وتؤ لف 
مجموعة لا تقبل التجزئة . ويكون بين أجزائها كمثل الارتباط 
الذى يكون بين أعضاء الجسم الحي | 

فإن أنت بترت الرجلين واليدين من جسم رجل حي . 
وقلعت عينيه وصلمت أذنيه وقطعت لسانه واستخرجت أيضاً 
معدته وكبده . ونزعت رثئتيه وكليتيه . واخرجت المخ ‏ كله أو 
جله - من حمجمة الرأس . وابقيت على شىء واحد هو 
القلب . فهل سيمكن هذا الجزء لباقي من الجسم أن يحيا 
ويلبض ؟ وإن هو حى فهل سيكون ذا نفع وغناء ؟ . 

وهكذا الحال مع الإسلام . فالعقائد منه بمنزلة القلب . 


5١ 


ما عنشا عنها م<- أسلوب التفكب (أز ل للا أن نلال انالا ) 
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نظ به الححياأهة ١‏ ن !]1 [ )١1‏ 1لا ) د مللمصبت ال سحوث و مشاه السم 
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١‏ و ٠‏ ل ابت ا ' بلس لك اء 0 
ذ عمنلاتلا 01 51:01 ) هوا مله تملزنه المح . والعادات 

8 8 . أ أ 5 
اعشائذه #حوارحه الت هه بستويى, بها قاثما ويتول العما 
اعضاوه وجوارحه التلى هو يستلوي بها قالما ويتويى ‏ 8 


س0 ْ : ب 000ل اليم ! إٍ آم : 0041م 
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“م سيا . 3 ا 52 : 0 _- . | 2 :1 


مذ 
ااا للم > ااء- إل ' 3 
: 50-0 ألا يما سقفي لعحياة | فى سما ليا اه تمررت نمسا نك السن قت 
م 0 ش| ذا 3 9 
# ملي | اعم 3 ع : أ ت 5 ! ١‏ 
ه _- ع ا 
1 ' 0 - 00 ص د | ظ | ا 081 : 
لفهيو نع 2 دصر افيا 0 1 نمال ١‏ ى مشا 0 نا قميا يك اتبمج زر 2 
لأى ال ! ل مه كم فها العقًا حكما 
ممعححبيبحة و حوارن الععقهم دصر وكه ة لمحم شه 8 
ا : ١ 1 ١‏ 
عاد اتاد اعد ه بحن > كذ لاك 9 لسسشالن مللمسيكه سجن | السستطيعم ال 
م آذآ ع يا سك ا أ 
م : 1 01 * ؛ 
بع نه عب لحقيقة نفسة . وإلى جو ضالم تصيف ليتنسر فيه . 
1 !! ا ١‏ ناي ١‏ << : . 3 
ساح 9 9 6 8 527 
١ *‏ 
عه 
ألما اح اهمد كانت له اعظكلك الاء 
و الى اللس١ة‏ ف لس اا ةا بد هأنيب لكائسةا لك نيم ضومة في 
١ 0 ' |‏ 5 
حل ! النظام الكأما فها نانى أشظممئةك صشلءع ال مى: أنه يمد سات 
ا ! ببس - ذا 7 
الك ظ 7 5 : اأساة “ مأء. وما ام إلذعهزر ! 
ام شضاهء وبالعحجحيبن أب سم كت العضاة 0 نسم #صنعطصمصر.؛ أكبمب أل للفصممةعء 2 
5 به يعي ع - 
. . 07 | مير كا 
عه 1 أ قر 8 ىق -" 3 0 | 
1 1 | ؟ِ 1 عه 5 
ال يجيا سسسب م* ‏ تل نثرى ىو الاعضاء انا مبيت الوب يسك ! 
"ب مع سي | سيذ الى 
ظ | 1 ال 00 ١‏ | 
وال لخسى. حا لساحهك أه لسمم مها حدونى. صم ١‏ ماث الععلمهمب 
انه ' 
عا )ل ْ اأساآت ! 5 ْ : ْ 
1 م 1 + ا 3 
[| أي 5 ليما المعل» ا أأم ٠.‏ أ , 
الا سللام القصطر الهندى هد وإكل نين الإإسللامية 


1 لت ل 2 ١‏ , 356 0 1 
ره مأأن كأاما عا ل ل . 0 ا ظ 0 
8 ناعم ١‏ - ذه 


0 : 1 أيه . 5 ان 0 ا أ ا 6الاع م 
م المبادىء الا مسالا سية لي لعل ثاب السحماة الويعختلمه ' 


3 2 
! 1 [ 1 30 سِ 1 3 8ه أ هه 8 ب | ١‏ 
يزان الشسش والحذر يسري في عروفها ايضا . فمي مثل هذه 


ا ا ا ا ا 0 ام 
ن تقول : إن هذا الإإساللام الذى بين 


9 خْ 1 ب 

أيديحم هو سالا م كامل كم ف عصو وحم من حار جه 
أصست بالشدلل 7 منها ناقية ولكنها مأو وفة أي" تعمل عمل 
صحسيح| وى : سط هله كله قلف واحد فك تعر ص للضعف 


والمرض . لأنه كما كان يمد كل تلك الأعضاء بالحياة كان 
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سالماً معافى . ومن القوة الفذة لهذا القلب الحيوي الجبار أنه 
لا يزال حيا بنفسه . وليس هذا فحسب .بل هولا يزاليحرك 
أيضاً تلك الأعضاء المريضة الباقية كيفما أمكنه . ولكن هل 
يمكن أن يكون هذا الإسلام المشوه المبتور على شىء من 
الجاذبية ليجتذب إلبى نفسه الناس؟ وهل له من القوة ما يؤثر به 
تأثيراً فى حياة أهل الهند ؟ بل أتساءل ‏ ولا قدر الله ذلك - 
هل يمكن الإسلام في مثل هذا الموقف أن يستنقذ بقية 
أعضائه من مزيد القطع والبتر. بل أن ينجو من عوادي 
الموت فى وجه تلك الكوارث التي لا يزال سيلها يمتد إليها 


سر عة متزايدة على مرور الأيام ؟ 


ومن النتيجة لهذه الحالة القائمة أنه ندل أن يتحقق قول 
الله عرز وجل # ورايت الناس يدخلون في دين الله أفواجا »# 
قد انتشرت بين المسلمين موجة البغى والانحراف عن 
البلاد يوجد فيه النظام الإسلامي عاملا بأجزائه وأعضائه 
الكاملة 3 حرى يجتلى الناس حماله وكماله ويعرفوأ الشجرة 
من ثمره. وإنما الذى هم يشاهدون الان هو هذا الإسلام 
يفعلون كل ما يشَاوٌ ول اللهم إلا الإباء الصريح لكونهم 
مسلمين . مما لا يبقى بعده من فرق بينهم وبين المنكرين 
للاسلام . ومنهم كثيرون قد زاغت قلوبهم . ولكنهم لما لم 


مم 


يكونوا أقدموا بعد على البغي الصريح . فلا يزالون مندمجين 
في جماعة المسلمين وينشرون فيها جراثيم البغي . حتى إذا 
وقعت الفوضى العامة قاموا فرفعوا أيضا رايتهم أنفسهم . 
وهناك طائفة لا يجهرون بما في أنفسهم ولكنهم لا يزالون 
يهمسون بأنه يجب أن يستعد المسلمون للاندماح فى قومية 
جديدة وفي حضارة مستحدثة . لأن هذا الجسم الميت الذي 
هم يحملونه لا ينفعهم بنفسه ولا هو يتيح لهم أن يتمتعوا 
بتلك المنافع التي فد تنالهم بفضل اندماجهم فى الأمم 
المواطنة الأخرئ . كما أن هناك رجالا يرون أن الحل 
الصحيح لهذه المسألة هو أن يبتر الإسلام ويجز عن كثير مما 
فبه . فهم يدعون أن المرء يجب ان يكون مسلما فيما يخص 
العقائد الدينية والحركة والعمل الديني فحسب . وأما البرنامج 
الكامل لسائر شعب الحياة فيتخذ حسيما تعلمناه من غير 
المسلمين وحسبما يعمل به غير المسلمين . ولا ندري هل 
هؤلاء منخدعون بأنفسهم أم هم يريدون أن يخدعوا الغير . 
وأبا كان فالحقيقة التي قد نسوها أو هم ينسونها الآن هي أن 
العقائد الدينية والحركة والعمل الدينى يعود كل ذلك شيئاً لا 
روح له ولا قوة فيه إذا ما اتخذت في الحياة النظريات غير 
الإسلامية وجرى العمل بالمباديء غير الإسلامية . فلا يمكن 
أن يدوم بها الإيمان طويلا ولا أن يستمر عليها العمل طويلا . 
لأن هذه العقائد والعبادات هي الأسس التى قد أحكمت لأجل 
أن يرفع عليها بنيان الحياة بكامله . فإذا ارتفع البنيان على 


كرض 


اسس أخرى غير هذه الأسس الإسلامية فإلى متى يمكن أن 
تدوم العناية بهذه الآثار البالية القديمة فى غير ما حاجة ولا 
نشع . وأنه سيتساءل الطفل الدذى سوف ينشا ويترعر ع فى نظام 
الحياة الجديدة : لماذا أجعل في عنقى هذا الغل الثقيل من 
العقائد الفضولية والشعائر غير المنتجة شيئاً . ولماذا أقرأ 
وأؤ من بالقران الذى قد أصبحت أحكامه معطلة الآن ؟ ولماذا 
أَوْ من بأن ذلك الرجل الذى قد مضى قبل أكثر من ثلاثة عشر 
قرنا كان نبيا حقا ؟ ولما كان لا يهدينى ولا يوجهنى فى هله 
الحياة فأي نفع لي في الاعتراف برسالته » وأي ضرر 
سيلحقنى إن لم أعترف بها ؟ وأي فرق يقع باداء الصلاة 
وتركها وبالتزام الصوم وإهماله فى النظام الحياتيى الذي أن 
متبعه ؟ وأى ارتباط هناك بين تلك الأعمال وهذه الحياة ؟ 
ولماذا أبقىي على هذه الرقاع غير المتلاحمة مع أجزاء 


هذه نتبحة منطسة لغصل الدين عن الدنيا /! كمتى لمم هلدا 
الفصل من حيث المبدا والعمل . ظهرت هذه النتيجة لا 
محالة . وكما أن القلب إذا انفصل عن سائر النظام الحسدى 
يعسد ويتعطل . كذلك إن العشائد والعبادات متى انفصلت 
عن الحياة فإنه لا يبقى لها من أهمية . إن العقائد والعبادات 
نمد الحياة الإسلامية بالقوة والحيوية . والحياة الإسلامية 
بلوبتها تمد تلك العقائد والعسادات بالشوة والحرارة وأك 


لينهما - كما لمسسلتب انتما لصلةه مأ نين اعضاء النظام 1 لجسمانى 
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الحي . وليست نتيجة قطع هذه الصلة فيما بينهما إلا موتهم 


جميعا. وإن ترقيع الحياة غير الإسلامية بالعقائد والعبادات 
الإسلامية كتركيب المخ والأعضاء الإنسانية في جسم الفرد . 

ا 5 0 _- |! 1 ا : | ا ا ظ 

ولا دك همل إلى ال حالة ل الام 5 صرت 2 يزال اثرها 
السبىء هذا بترتت على طائفة قليلهة من المثقفين الحدد 
فحسب . بل الحق أنه قد امتد ‏ قليلا أو كثيرا ‏ إلى الذين 
هم مسلمون من صميم قلبهم ويحملون في قلوبهم حبا لهذا 
تفكك الحياة الإإسلامية لنكة عامه مم يسلم أحل من 
استعداده وإن لعلمائنا ومشايخنا أيضا نصيبا منه مثل نصيب 
المتخرجين من المدارس والكليات : 


على أن الخطر الأكبر قد أحاط بعامتنا الذين تشغا 
ملايين منهم مساحة )١,5(‏ مليود ميل مربععم فى هد 
القطر 1 فهو لاء لم بسى لديهم إلا اسم الإسلام 3 الذى يححى ‏ .ه 
الشىء الذين هم متهالكون عليه : ولا هناك من الناحية 
العملية نظام للحياأة يفيهم من المؤثرات عير الإإسلامية.. 
فلكل مضل أن يستغل جهالتهم فيعدل بعقائدهم وبحياتهم عر 
القوم بان هذه الضلالة التى تعرضها عليهم هي عين الهدى 


رضن 


والصواب . أو هي ليست مخالفة للإاسلام على الأقل . ولك 
بعد ذلك أن تسوقهم فى | ى طريق تشاء » سواء كان ذلك 
طريق اللبوة القاديانية أم طريق الشيوعية أو الفاشية . وإن 
الأزمات التى قد خلقها إفلاسهم الزائد على مر الأيام وانحلال 
حالتهم الاقتصادية ليس هناك فى حالة الموضى الحاضرة من 
يعنى بحلها حسب مباديء الاسلام . فليس بين المسلمين 
حماعة منظمة تنهض في وجه الشيوعية بمبادىء الاسلام 
الاقتصادي والتمدنية وتحل تلك المسائل التي هي في الواقع 
ذات أهمية كبيرة لعامة الخلق . ومن نتيجة ذلك أن الحشد 
العظيم من ملايين هؤلاء المسلمين المفلسين الجياع قل 
أصبح لقمة سائغة للمبلغين الشيوعيين . وأما الطبقة 
البرجوازية فان الذين هم منهم ذوو الأمل الواسع والطموح 
المفرط إلى نيل السلطة فهم لا يزالون أبدا يلتمسون الطرق 
الجدبدة لإحراز القوة السياسية . وقد علمت الثورة الروسية 
طائفة من هذه الطبقة الآن تدبيراً جديداً هو أن يلبسوا لبوس 
أنصار العمال والفلاحين فيستهووا العامة الفقراء ويجعلوهم 
تحت يدهم . ويذكوا ١‏ أنفسهم نار الحرص و«الأثرة 
والحسد . ويطمعوهم في إيتائهم نصيباً من الثروة أكثر من 
حقوفقهم الشرعية ويعدوهم حتى باغتصاب الثروة الجائزة من 
الطبقات المترفهة وتوزيعها عليهم وبذلك يجعل السواد 
الأعظم من أهالى القطر فى قبضتهم فيكتسبوا السلطة التى 
هي حاصلة في النظام الرأسمالي للملوك والطغاة وأصحاب 


0 


الملايين . هذه الطائفة رجاؤ هم في العامة المسلمين أقوى منه 
فى العامة غير المسلمين . لأن هؤلاء أسوأ حالا من الناحية 
الاقتصادية . فهم يحتالون بذلك فعللً للنفوذ إلى قلبهم من 
طريق معدتهم . التى هي أبدا أضعف ثغرة في جسم الإنسان 
الجائع . إنهم ينادون القوم : « تعالوا نبين لكم الطريق الذي 
تزول به فوارق الغنى والفقر وتسود الرفاهية » . فإذا هرول 
إليهم المسلم الجائع أملا في رغيفين يقتات بهما. دعاه 
هؤلاء إلى تأليه المعدة بدل تأليه الرب تعالى . والقوا في 
روعه أن الدين والإيمان ليسا بشىء ٠‏ وأن المقصود الحقيقي 
يجب أن يكون الخبز . فكل طريق يوفر الخبز هو الدين بعينه 
وهو وحده الكفيل بالنجاة . 


« إن الفقير والمعوز والعبد لا دين له ولا مدنية . إن دينه 
الأهم هو قطعة من الخبز يأكلها وإن تمدنه الأكبر هو خرقة من 
الثوب يلبسها.. نعم ذلك الخبز والثوب اللذان هو يضطر 
أحيانا إلى أن يرتكب السرقة لأجلهما. وإن ايمانه الأعلى 
والأسمى هو التخلص مما هو فيه من النكبة والإفلاس . .. 
الحق أنه لا دين له اليوم في دنيا الإفلاس والعبودية 


هده 00 


01 هاتات العسارتان افتنسناهما من مقال فاصل مسلم في جر يذه مسلمة 
سيارة . 


أ وا خط بعحسرى على الذن: وأا اقل 000 صلا كله 3 
واى صلة بينه وبين هذا ؟ وإنما قد بقى الدين حيا وقويا ومثيرا 
ابلا ما دام محتفظا نشوونه الأخملاقة والر وحية 0 


وإن التأثيرات التى قد أثرتها الشيوعية الروسية فى أجيال 
المسلمب: الناشعة فى روسسا خلال العشرين سذه الماضه ل 
١ 9 - 7 0‏ أ ب -ى | ع ظ 
لحنرى على اهل الخيرة . ومثل هلا المستقب بتهدد مسلحمى 
الهند الان. فنار الجوع لا تزال تنتشر حي تلتهم متاع 
الايمان وتحوله رمادا . ابولمبيععر الفساد ضعب شد تبعل حيست 
ع » - أ 53500 ا . 5 
يمكن سده الآن بحصاأة . ولكنه © استممر ت غملتنا واهمالنا 
٠١‏ . لس اخ ام 3 / | . 
على هلا النحو على سلواات دوات عد د فإن هلا المنبع 


يخشى أن يتحول إلى سيل عات لا تثبت أمامه الأطواد . 


ومن التدبير النكد الْعَقَيم فى هله الظروف ان أوك تشغ 


الإسلام على طريقة المبشرير: النصر انيير"' . 
١‏ 3 09 2 أ اع م ء. 

الرسائل والكتبف دجلل إصاا ح العقائلك . و : غناء | 
ترى - فى سسر د محا سين ١:‏ الإسلام بالقلم واللسال 1 وإنما 


“كت 


(1) هاتال العارتات افتسناهما من مقال فاصل مسلم شي حريده مسلمة سيارة . 


الحقيقة أن يجعل م هو موحود فى الإإسلام بالهوة موحودا فيه 


الوأة له ل ٠:‏ : 3 
اقع . وإنه لن تنحل مسائا الحياة مجر قولنا إن ٠‏ مبادى 


بالفعا . هذه الدنا دار نزاع وصراع. ولا يمكن أن يغير 
1 _- 1 - ل أذ ِ_إ_ ٠‏ 

مج أها لومحرد الكلام | واآنما يحتاح لتغعسب لتغييره إلى ١‏ 

ثاثر ») . ولئن كان امكن الشيوعيب: , ينهضوا 3 
الخاطئة ويضربوا سلطتهم رشودهم على جانب كبير من هذا 
العالم. وأمكن الفاشية أن تتقده مجه الصيدة عن القصد وتاقي 
هيمتها وجبروتها على وام العالم . وأمكن الغاندية 
عدم اناه نوو تدر على رغم كتها غي لا 
المطرة بمجرد السعي والجهد اشاب نابنب هناك لأن لا يمكن 
المسلمين الذين عندهم مباديء الح والعدل الأبدية الخالدة 
أن بناا لوا الغلية والسلطة فى هلا العالم من حذديل . ولكن هذه 


١غ‎ *" 


وان الإنسان القدسي العظيم ين الذي أحدث هذه الثورة كان 
يعرف فطرتها جيدأ ؛» ويمكن أن تحدث هذهالثورة مرة أخرى 
اليوم باتباع الطريقة التي اختارها لذلك . وإن سيرة ذلك 
الإنسان المطهر معجزة من ناحية .» وأسوة من ناحية أخرى . 
وذلك أنه من أين يكون لأحد اليوم أن يأتي بتلك الأخلاق 
العالية والتقوى والحكمة والعدل والشخصية القوية وخصائص 
الإنسانية العليا ؟ ومن ثم كيف يمكن انساناً الآن أن يحدث 
ثورة في كمال ثورته العظيمة ؟ فهو من هذه الناحية معجزة . 
وسيبقى معجزة إلى يوم القيامة . ولكن المثال الذي قل تركه 
لأمته ذاك الرجل العظيم . أن خاصته الطبيعية هي الروح 
الثورية التى قد شهد العالم أنموذجها قبل ثلاثة عشر قرنا . 
فكلما احتذىي ذاك المثال اكثر وكلما نسح على منواله أكثر 
كانت النتائج أتم وأشمل للروح الثورية وأقرب الى تلك 
النتائج التي ظهرت بقوة ذلك الأنموذج الأصلي . فهو من هذه 
الناحية أسوة وسيبقى أسوة الى يوم القيامة . وسواء أكنت في 
القرن العشرين أم الأربعين . وكلت فى الهند أو في أمريكا 
أو فى روسيا يمكنك في كل زمان ومكان أن تحقق مثل تلك 
الثورة بشرط أن تضع أمام عينيك تلك الأسوة الحسنة . 


إن الطريقة التي اختارها النبي #ية لإحداث الثورة في 
هذه الدنيا قبل نيف وثلاثة عشر قرناً لا مجال ههنا لسرد 
تفاصيلها . وإنما المقصود في هذا المقام هو الإشارة إلى أن 
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الأسوة الطيية . 

إنه لما بععث النبيى 8 لم يكن على وجه البسيطة رجا 
مسلم واحد . فعرص لي دعورهد على الدنيا ' وأصبح الناس 
يدخلول فى دين الله رويدا | رويداً. أحاد ومثنى وثلاث . 
وهؤلاء الأفراد مع أنهم كانوا يؤمنون إيمان أقوى وأرسخ من 
الحبال 3 وكاير يوالودن الإإسلام ولااء نعجرز الذنا م أن نأتي 
له بنظي ه في التاريخ كله . ولكن لما أنهم متفرقون ومتحخص. 
بين الكفار ولا يملكون الحيلة ولا الهوة كانو | على 0 


ّ 1 3 | يأ : 5 !| اغب 
يرهقون أنفسهم إلى حد الكلال في محاربتهم لبيثتهم 0 لا 
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وبحد على هرا النحو مله نألا ره عشر عاما 1 حبدى تفيات له 
في هذه الفترة ثلة من المؤمنين الفدائيين . وعند ذلك أرشده 
الله تعالى إلى دذ بير اخر للكفاح ٠‏ وهو أل يجمع اولئك 
العدائيين ويحرح بهم مس نيئه الكفر إلى مكال مامون يعمل 
فيه على تشكيل بيئة إسلامية ٠.‏ ويبني دارا للاسلام يلفذ فيها 
برنامح الحيبأة الإإسلامية كاماك 5 ويو سسى موطن تتههيا فه القوة 
الاجتماعية في المسلمين وينشيىء مركز توليد كهربائى يولد 
الكهربائية ويرسلها بطريق منضبط إلى أطراف البلاد . 


)١1(١‏ صمت صذده الإإدارة نام اللجامعد الإإسلامية مد أغسطس مننة 
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لاس سس سه جو ازالب ب سس ع نج ايا ورور م ل ابس 11 5 
نه - ساس اس سس ا سب يان مس سس سب روود ر بيار . 


املاُُْْاسُُُْْْْسسسسس سس سسب سسسب بيب يتاب يح سس لت ع لمم م م سه 
ا ا اي ا ا ا ا قي 


تكن داك ة هملك 5 قعليه أل بل م صادىء الإإسلام فى اقواله 
وافعاله وفى احلاده هو معاملته 06 وشع التعارض لم الفوائك 


: . 
الاسأا"م بالغاء ماد نه لير عليه ال لمشو 12 سنا الإإساللام كا 
ما استطا ع آل لن ثم ث كس الأموال والق ص 53 بعك فضاء حا حاره 
أآأ|أآ ا ف كك 
الضرورية . فيشارك في هذا العمل تلك الطائفة التي قد 
كر ست حياتها له 8 كنتم خير أمة اخى حت للناس ٠‏ تأمم ول 
١ 0 3 8‏ .> 9 1 نأ لله 01 
لالمعنم وكا ونههوو ب -5 لممجر ولح تملو 2 


الإإاسلام يمكثوا فيها ويدرسوا كلام الله فى محيط تكون الحياة 
فيه كلها :: / أعملا لهذا الكلام الكريم . وذلك بانهم أ 6 


ا 
مير 


أن يفهموا القران فهما أحسرز وأتم فى البيئة الإسلامية منه فى 


بيئة الكفر . وأن يرجعوا بتأثر أقوى وأعمق . 8 وإن احدٌ من 


١؟)‏ ل عمان 2١1١٠١0:‏ 
التوية :8 


من أن بهيء في مركز التوليد الكهربائي بيثرب في مدة ثمالى 
سنوات فوة هائلة جبارة غمرت جزيرة العرب كلها بضيائها 
وإشعاعها عن غير بعد . ثم امتدت أشعتها من العرب إلى 
ربوع العالم . ٠‏ وحتى اليوم عد اد مشى على ذلك يف وثلانا 
عشر قرنا لا , يزال دلك المركز التو ليدى مشحونا بدخائر القوة 
والطاقة 


ولما أصيب النظام الإاسلامى . بعد الخلافة الراشدة . 
كثير من التفكك والانحلال . فإتباعاً لهذه الطريقة النبوية أقاء 
الصوفية زواياهم هنا وهناك . إن مفهوم (الزاوية ) اليوم فل 
انحط عندنا إلى درجة أنه كلما سمع المرء بهذه الكلمة تبادر 
إلى دهنه تصور مكان ناء فى مغاور الجبال لا يمر فيه الهواء 
ولا النور ولا يتغير مظهره في شيء على طول الأزمنة 
والقرون . ولكن هذه « الزاوية » كانت فى بداية أمرها صورة 
للبيئة التى أقامها النبى ينة فى المدينة فكانت الصوفية 
يختارون كل من يستانسون فيه قابلية ٠‏ فينزعونه من البيئة 
الفاسدة للدنيا الخارجية .» ويصطنعونه عندهم في الزاوية لمذة 
من الزمان . يربونه أجود التربية ويعدونه لذلك العمل الذى 
كان يعد النبى يَقِعِ أصحابه له . 

فالذين يريدون أن يحدثوا ثورة من الطراز الإسلامي 
فعليهم أن يرح جموا إلى نالك الصريقة نفسها من جديا . ولئن 


كنا لا نجد خارج الهند بيئة حرة مستقلة يمكن أن تَفَامٌ فيه 
( دار الإسلام ( كالمدينة الطيية 5 فعلينا أن نقيم فى هذا القطر 
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الذين كانوا متخرجين فى العلوم الجديدة فيعلّمون اللغة 
العر بية والعلوه الإسلامية : نم بدرس هو لاء كلهم 
والسنة دراسة غائرة ليتفقهوا في الدين ويتبصروا فيه . ويفرقوا 
ذلك على فئات مختلفة . تتناول كل فئة منهم 
واحلة من شعت العلم ْ فترتبف فيها مبأدىء الإسلام ونظ ياتنه 
على النمط العصري الحديث . وتفهم مسائل الحياة الجديدة 
وتلتمس جلها بحسب مبادىء الإإسللام ٠‏ وستراع وجهه النطر 
الغر بيه التي فل تأصلت فى أساس العلوم ٠‏ وتشكلها من 
جديد من واجهه نظر الإإسلام وتخرح متحقيقها انتاجا علمنا 
صالحا تملك 53 الْشَوة والتاثير م يحدتثت لت لورة فكرية و 


تأييد الإسللام 


؟ - ولتكن بعك هده شسعنره تأنه ٠‏ ا يعنى ‏ فيها بإعداد 
العاملين ) الأكشاء لخدلمة الإسللام ٠‏ ممما بحا أل يكونوا 


ذو الأخلاق الطاهرة 3 1 


: : 
--- -5-0 ابي اسيم سي 


767276712999799 776722200701 00077 2 سس 


١ | 1-9 1‏ 1 | هم 1 032 أ 
3 م : : 0 1" 8 تت ١‏ ا : 
ص 42 ل لورا ل - 3 باللممسسيسة سيط بعس سيا 5 


بس نامح لبناء نظام اجتماعيى 201001١‏ 500101 ) جذيك ٠.‏ وتعمير 
7 ل | ١‏ . 
حضارة حل رده على مبادىء الاسللام م وليعرض بر تامجه على 
عامة خلق الله يتذر ء بذلك إلى إحراز أكثر ما يكون من القوة 
33 75 ” 
السناسية ل ررض اخى الآه على ال الحك مه لكو ن ل 
في م ١‏ كثة ا مم ااه اذ 2 5 ل ب عيب 


الميسور تحويا كم لظ والعدوان إلى حكم العدل 


ينبغى أن يحلوا بالعلم الصحيح والتربية الاخلاقية . ثم يخلى 
سبيلهم ليذهبوا ويعيشوا حيثما شاؤوا 1 ٠‏ ولكن عيشة إسلامية 
مستقيمة . ويؤثروا في غيرهم بدل أن يتاثروا بهم . ويكونو 
أشداء في مبادئهم راسخين في عقائدهم ولا يحيوا حياة لا 
تستهدف غاية . بل يجب أن تكون أمامهم غاية | للحياة فى كل 
حال . ويكتسبوا أرزاقهم بوسائل شرعية طيبة . ويكونوا 
مستعدن- ه كل حين لمعاضدة العاملين في الشعة 

الى ذكرت انف ويمدوهم أيضا بالأموال . ويشاركوهم فعلا 


في الكفاح . وحيثما عاشوا يعملوا على إعداد الجو هناك 


تق 


4 - والشعبة الرابعة : يجب أن تضم المسلمين 
وغيرالمسلمين الذين يريدون أن يأتوا مركز التربية ليستفيدوا 
منه في المسائل العلمية . أو هم يريدون أن يطالعوا الحياة 
كما هى فيه . فهؤلاء يجب أن يتاح لهم كل ما يمكن من 
الفرص لذلك . ٠‏ لكى يرجعوا حاملين في أنفسهم تأثرا عميقا 
بالإسلام وتعليمه . 

هذه خطوط بارزة للنظام الذى هو عندنا بمثابة المقدمة 
اللازمة لأحداث الثورة الإسلامية . ويتوقف نجاح هذا النظام 
تماما على أن يأتى أكثر ما يكون مماثال فى روحه وجوهره 
لذلك النظام الأنموذجى الذى أقامه النبى ينةٍ فى المدينة 

ولا يفهم: أحد من هذا الامتثال لحياة المدينة الطيبة أيام 
النبي أننا نقصد المماثلة 8 المظاهر واللون ا لخارجي 3 
ونريد أن نرجع المقهقرى من مر حلة التمدث هذه التي قل 
وصلت إليها الدنيا إلى مرحلة التمدن التى كانت عليها العرب 
قيل نيف وثلانهة عشر قرا . إن هذا المفهوم لاتباء الرسول 
وأصحابه بين الخطأ وأكثر رجالنا الدينيين يستمدون منه خطأ 
هذا المفهوم لا غير . فاتباع السلف الصالح عندهم عبارة عن 
أن نلبس مثل ما كانوا يلبسون . وتأكل ما كانوا يأكلون . ونتبع 
الطراز الحياتي الذي كان يتبع في بيوتهم ٠‏ وأن نحاول الإبقاء 
على الحالة المدنية والحضارية التي كانت تسود عصرهم . 
بصورة متحجرة 10551112001١‏ ) إلى يوم القيامة . وأن دعمص 
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النحب 0 الحقفةه هي أ للحصاره التى تستعمل هاده الوه 
الفعالة م٠‏ تخليق الله لإشاعة الوقاحة والفحشاء فى الناس . 


لصيو 


وليس منى || عمسم سا فى رواح هله الحضارة النحسة والتشارها 
في الأرض سوى أن اصحابها لا يزالون يستخدمون لنشرها 


وبره بحها 96 مأ حا ألله من * المقوى الطبعية التى اكتشهها 
الإنسان إلى الآن . فإن كنا نريد الآن أن نقوم بهذا الواجب 
الذنه سّء علنا لنش, الحضارة الالهية ف الأرض . فلا بد أن 
في لقع عاد رةه اا لهيه فى ادلرصضل ظ 
لستخدم نح أيضا تلك القوى الطبيعية . إن تلك القوى 


المقصد الشر يف دشر افه مفصلدتهة ونشله 1 ولم ستعما 


السيف . فهذا خطؤه ولا بد ان يلقى عاقبته فى مضمار 
الحياة . لأن سنة الله فى عالم الأسباب والمسببات هذا لم 


تكن لتبدل من أجل فرد من الأفراد أو أمة من الأمم | 


يادي 


فكرتها ليست بحركة رجعية ( 110101101101 ) ولا هى حركة 
تقدمية تستهدف الرقى المادي فحسب . وإن المركز التربوي 
الذى أطمح إليه سبصرى لا أنموذج له في (جروكل 


فرببببب797ب00707070707079070ي1 لا 9 
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كانجرى : ولا يي ١‏ صو معرة ستياجرا )2 ولا 2 مدر سه 

ام 0000 ١‏ : : 
( شائتي نكيتن )20 ولا في معهد ( ديال باغ )200 . وكذلك إن 
الحزب الثورى الذى اتخيله فى دهنى يه انمودج له فى 


بين ب 


( الحزب الفاشي الإيطالي ) ولا في ( الحزب الاشتراكي 


, : 2 : ٠: ]الو‎ | .) 15 ١ 


- 


سيء فما هو إلا مدينة ( الرسول ) و(حرب الله ) . الدي تم 
تشكيله على 55 النبى العربى 0 


2 آ ع 0 8 1 5 الى 1 - 5 0 

)١(‏ 0 هده مو سسات تعليميه أقامها الهنادك الشوميون 8 الهند لت انه الحيا 
أنات : ٠‏ 0 7 
الناشىء منهم على الحماس القومي والحضارة الوطنية الهندكية في تلك 


العصور ٠.‏ وكال من الثمرات الملموسة لْهِذه المعاهد شف الشبات الهندكى 


٠ 5-7‏ ا 


ص 
مقدمة ... ا يي 
الفصل الأول : عبوديتنا الفكرية وأسبابها 40 
الفصل الثانى : الخطاط حضارة الإسلام فى الهند 00 84” 


الفصل الثالث : الأمم المريضة فى العصر الحديث .... ]١‏ 
الفصل الرابع بين الشريعة الربانية والقانون الوضعى ب لاه 


الفصل الخامس : انتحار الحضارة الغربية ع م وى 
الفصل السادس خطبة اللورد لوثين اقلم 


الفصل السابع ١‏ النزاع بين الشرق والغرب في تركيا .. ١١١‏ 
الفصل الثامن : خداع المذهب العقلى يح يي الا 


الفصل التاسع : خداع المذهب العقلى ‏ أيضاً 000000 4ع!ا 
الفصل العاشر : تهافت مذهب التجدد 00 ١"©‏ 


الفصل الحادى عشر : النقص الأساسى لخطتنا التعليمية /ام١‏ 
الفصل الثاني عشر : المنهج السديد لتعمير كيان الأمة .. 5١‏ 


باه ” 


للق 


الفصل الثالث عشر : طلائع الثورة على الدين 5١7.0‏ 
الفصل الرابع عشر : الفساد الاجتماعى ا ررض 
الفصل الخامس عسشر : الإيمان والإطاعة ال 0000 546 


الفصل السادس عشر : المفهوم الحقيقىي لكلمة « المسلم ) هه ” 
الفصل السابع عشر : المصدر الحقيقي لقوة المسلم .. 551 
الفصل الثامن عشر : شرعة الأبطال. لا شرعة 
الضعاف الأنكال ا اق 
الفصل التاسع عشر : الخطة التعليمية الجديدة لمسلمى 


الفصل العشر ون : الداء ودواؤه ع ع ع ع ع ع ا وين 


| الكاب 
ها تالا خنقية الالنباس عن الحضارة 
الغربية ٠‏ من أخحطر المسائل الى اعتر صت وما 
زإلك تغترضن". الفكر الإإسلامي المعاصر . 
العلين إلى الثورة الإإصلاحية ) عبر تعيبر 
المفاهيم التي تلقفوها من الغرب . ويحنهم 0 
العودة إلى الاصالة الإسلامية 3 واتباع الدعوة 
الإسلامية ى| قام بها الرسول الأعظم. يه . 
ومن بعذه خلفاؤه الراشدون . 
إنة يدعو إن بقن دا مج التعليم وإعادتها 
اك أصالتها الدينية مع الأخئلز بالمفيل ‏ من حضارة 
الغرب التى لا تتعارض والإسلام » ومشددا في 
الوقت ذاته . على أن يكون الإصلاح بالكلمة 
الطيبة الوعظة الحسنة . والبعد عن الفظاظة . 


